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 مقدمة 

إن الأردن بلد غني بكنوزه البشریة والتاریخیة والأثریة والطبیعیة وغیرھا من  
جوانب الحیاة، وتتمیز الأردن بأنھا واحدة من أكثر بقاع الأرض التي أنعم الله  
موقع  في  تتواجد  حیث  المتمیز،  الأردن  موقع  أولھا  النعم،  من  بالعدید  علیھا 

تتوسط   جعلھا  فرید  من جغرافي  للعدید  مقر  إذا  فھي  القدیم،  العالم    قارات 
، والحضارات  الشعوب والقبائل وأرضًا لعددٍ من الممالك والدولو  الحضارات 
 الأمم والشعوب.و القوافل والقبائل  للعدید من  اانت ممرً كما أنھا ك

  ،مواقع من الكتاب المقدس  ر في عدةِ كِ متمیزًا فریداً، فذُ بلداً  ھذا كلھ جعل الأردن  
السیرة النبویة الذي یعتبر أھم وأقدم وثیقة دینیة متكاملة وصلت إلینا، كما ذكُر في  

لعدید من الأحداث المھمة ل  كان الأردن موقعاً ومكاناًحیث    ،والتاریخ الإسلامي
في التاریخ الإسلامي سواء أثناء حیاة الرسول أو لاحقاً أثناء الخلافة الإسلامیة 

، وقد یقول قائل  خرىأصادر قدیمة  عدةِ م  ناھیك عن ذكره في،  مر العصورعلى  
على أن الأردن لا وجود سابق لھ، وأنھ بلدٌ مستحدثٌ، وأنھ كان صحراء خاویة  

! لمثل ھؤلاء نقول: أعانك الله على فعن أي تاریخٍ وحضارات نتكلمعروشھا،  
الأعداء والبلھاء، وإتخاذ مواقف   ید كلامدد استخدامھ، ولسانٍ اعتاد تر یجعقلٍ لم تُ 

 المشبوھین والمغرضین من أصحاب الفكر الظلامي أو الاستعماري.

سابقاً   أشرنا  عمق  وكما  في  جذورھا  والضاربة  الغابرة  الحضارات  تلك  عن 
كل   كانت  لأیامنا،  الأقرب  حتى  الحضارات  التاریخ  ھذه  من  تضع حضارة 

سواء  عمارة  و   أعمالٍ   شواھدھا منلمساتھا وأسلوبھا وطریقة عیشھا ومعتقداتھا و 
والصخور  منھا  بسیطة ال والقصب  الطین  و وحتى    ، كبیوت  ذات أعمال  عمارة 

معابد والكنائس والمساجد والقصور  والوالساحات  كالمسارح    عقدةمأبعادٍ ھندسیة  
وغیرھا  والقلاع وفنونھا ،  والحصون  وثقافاتھا  تراثھا  أعمال  عن  ناھیك 

و  والأوثان،  والأصنام،  والأزلامالأنصابكالتماثیل،  ب،  مرورًا  المجسمات ، 
والكتاباتوالأعمدة   الفسیفساء  ولوحات  بصم  ؛والنقوش  تترك  كانت  تھا كذلك 

الماء  و مع  التعامل  في  التقنیة  والشحیح  أسالیبھا  والصناعة  التنقل  والزراعة 
 .والتجارة وغیرھا
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كما تعتبر الصحراء الأردنیة مكاناً زاخرًا بالحیاة منذ العصر الحجري الحدیث 
ناھیك عن أنھا كانت موئل القبائل العربیة الشمالیة، التي كشفت كتاباتھم ونقوشھم  

الحجارة على امتداد الصحراء عن تواصلھم الحضاري الفاعل مع القبائل  على  
 والدول المجاورة. 

ورغم ھذا الزخم الكبیر في التاریخ والحضارة والتراث الإنساني والطبیعي، إلا  
القطاع السیاحي في الأردن یعاني من ضعف شدید ونقص حاد في السردیة أن  

زال الله نأو المرویة التاریخیة، مما جعل الكثیر من الدخلاء یسردون قصصًا ما أ
بھا من سلطان، والمبالغة في المرویات حتى اختلط الغث مع السمین، والصالح  

الطالح،   السيء،  مع  مع  والجید  الخبث،  مع  المزور، والحقیق والطیب  مع  ي 
وسعى البعض لرفض كل المرویات سعیاً لتمریر مرویاتھ   والواقع مع الخیال. 

یجعل   بل  شیئاً  الحقیقة  ینقص  لا  وھذا  كان،  أیاً  ورأیھ  رؤیتھ  مع  یتفق  ما  أو 
زاد الأمر سوءًا  أن لا  و  لمجموعات محل شك وریبة،المصداقیة العلمیة لھذه ا

جھة رسمیة واحدة قادرة أو راغبة في تبني مرویة أو قصة واحدة، وأنھا اذا ما 
ونسبتھا إلى الشك    المحتمل،  تبنت مرویة من تلك المرویات أعادتھا إلى الاعتقاد 

 ، والحدیث یطول حول ھذه النقطة بالتحدید. الیقین إلى  لا 

تاریخ    وعلیھ فإن الزائر أو السائح أو المواطن أمام جھلٍ حقیقي لذلك التاریخ،
رجل دین، أو حتى فیعتمد وجھة نظر أحدھم، أكان مؤرخًا، أو    الأردن القدیم،

 سباكًا یھرف بما لا یعرف.

لقد سمعت وشاھدت الكثیر ممن یسترزقون بھذا الأمر، وقدموا لذلك سردیات 
تسویقٍ سیاحي خالي من الھدف والمضمون  ومرویات لا یمكن وصفھا بأقل من  

أیاً كان  في الأساس  ویھدف    ،والمعنى المشاھد  أو  الزائر  أو  السائح  إبھار  إلى 
 ولا تستند لواقعٍ أو حقیقة. ركت في حینھ أو مسبقاًبِ بقصةٍ مشوقة فُ 

لذا وإن خلت الساحة من سردیةٍ رسمیة كان لا بد من عملٍ فردي لنشر سردیة 
 تستند إلى مصادر ووثائق ومراجع یعُتد بھا. 
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لكن یجدر التنویھ بأن ھذا    یقُدم ھذا الكتاب مساعدة لمن یرغبھا ولمن یحتاجھا.
موجھ في الأساس للدلیل السیاحي، وھو لیس    ھو كتاب دراسات تاریخیةالكتاب  

ر الدینیة والتاریخیة دامصوأقدم الھم  لأ  بالرغم من استناديدعویاً،    كتاباً تبشیریاً
ھدفھا زرع ثقافة عامة ھنا  . وكل ما یرد من معلومات تاریخیة أو دینیة  المدونة 

تغیر   لیقدم سردیة أو قصة للمكان الذي یعمل فیھ، ولیس ،  لدى الدلیل السیاحي
نصمت ولا إنكار ما یرید البعض أن    ،معتقده الدیني ولا لإثبات ما لا حاجة لنا بھ

 ونسكت عنھ. 

إن الحكمة تقول: إعرف عدوك. ونحن كعرب بیننا وبین المھاجرین من أوروبا 
عداوة لا تلین، ولا    -وھم صھاینة محتلین -وأمریكا من شعبٍ ینتسب للیھودیة  

وفي الجولان وما تبقى یجب أن تلین، حتى نسترد أرضنا العربیة في فلسطین  
من المحتل الغاصب، وھذا یتطلب منا أن نعرفھم جیداً ونعرف من جنوب لبنان  

قوتھم وما  ونقاط  أكثرھا  ونقاط ضعفھم وما  وتقالیدھم  ولغتھم وعاداتھم  دینھم 
حتى نتمكن من محاربتھم بكل الوسائل المشروعة والتي كفلتھا لنا النزعة    ،أقلھا

ثانیً  الدولیة  والمواثیق  أولا  أولھما، و  ا،البشریة  أمریكا  شیئان:  یعطلھا  التي 
المعرفیة   عددنا  وقدراتھم  یشتت  أن  بالعلم  واستطاع  مثقف  شعب  فھم  ثانیاً، 

وعدتنا، ونحن شعب أغلبنا غیر مثقف ویرفض معرفة عدوه بالشكل الصحیح  
رغم مرجعیتي أو دعویاً  وعلیھ، أكرر أن ھذا الكتاب لیس كتاباً تبشیریاً    ،والدقیق

المسیحیة التي أعتز بھا، بل كتاب لیستفاد منھ كل من یرید معرفة "الیھود" في  
بسیطة   السلیمة جزئیة  بالطریقة  والأثریة  التاریخیة  مواقعنا  نقدم  وكیف 

 والصحیحة دون لبس أو مغالطات أو خوفٍ أو تحفظات.

 والله ولي التوفیق. 
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 الیھودیة وأوروباالمسألة 

إن الیھود شعب حقیقي ولیس من الخیال، وھذا شيء لا یمكن نكرانھ، وأي باحث  
یقول غیر ذلك فھو إما مشكك بالتاریخ وإما یشك في دینھ؛ فالیھودیة دین سماوي 

الإ وقبل  المسیحیة  قبل  كتبھما وجد  في  الأمر  ھذا  أكدتا  الدیانتین  وكلا  سلام، 
یر التي صدرت بعد ذلك. ولا یمكن أن ننزع الیھودیة  والسّ   المقدسة، أو في الكتبُ 

فیھا،  ونشأت  منطقتنا،  في  وجدت  مھاجرة  قبائل  مجموعة  أو  قبیلة  عن  كدین 
وارتحلت نحو مصر في فترة معینة وعاشوا فیھا، ثم ھاجروا منھا وتاھوا في 
الصحراء أربعین عامًا إلى أن وصل منھم من وصل لأراضي كنعان، فأخذوھا  

وا فیھا مملكة موحدة لمدة ثمانین عامًا أو أكثر بقلیل ثم  الاحتیال، وأسسبالقوة و
انقسمت إلى مملكتین، ثم تم سبیھم، ثم عادوا بعد السبي، بعضھم مختلطًا بالأمم 
التي سبتھم، وبعضھم لم یختلط، وعاشوا وعمروا جزء صغیر من أرض كنعان  

ولأن الیھود    أغلبھا في فلسطین المحتلة، ثم جاء الرومان واحتلوا منطقتنا كلھا،
شعب متمرد وعنید ویملك الكثیر من الكبریاء الفارغ، فقد تمرد ھذا الشعب على  

وھدمت   ،الرومان، فما كان من تلك الإمبراطوریة العظیمة إلا أن سحقت تمردھم
ومات   ، ولم یبق من أثرھم حجر على حجر  ،كل مبانیھم حتى الأسوار التي بنوھا

ونحو    ، الشرقالشمال، ونحو  ار ھرب نحو  ومن استطاع الفر  ،منھم جمع كثیر
ومنھم من ھرب نحو البحر ثم نحو أوروبا وھكذا تشتت جمعھم وتفرق    ، الجنوب

انقسموا إلى فئتین  ، وھؤلاء مع مرور الوقت  ینمیلادی  في القرنین الأول والثاني
عقیدعل  تحافظ أقلیة   تلمودیة،    ةى   وأكثریة   أنفسھم،على  منغلقین  موسویة 
فأصبح ھناك  وزوجوھم،    بالشعوب التي نزحوا إلیھا، فتزوجوا منھم،  تاختلط

، مخالفین بذلك شریعة آبائھم، لكن  شرةٍ سوداء ویھود ذو بشرةٍ بیضاءیھود ذو ب 
رغم ھذا الاختلاط والتزاوج فإن الیھودیة بقیت منغلقة على نفسھا، وكان كافیاً 
أن تكون الأم یھودیة لیكون الابن یھودیاً سواء كان الأب مسیحیاً أو مسلمًا أو  

 حتى من دینٍ آخر. 
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ھذا التزاوج استمر لقرون حتى غدا یھود ما بعد الشتات یختلفون عن یھود ما 
قبل الشتات، وأن الیھود المنغلقین بالتزاوج انفتحوا بغیر رضاھم أو برضاھم 
على الشعوب والأمم الأخرى، ناھیك عن خروج الكثیر من أصحاب الدیانات 

دیاناتھم من  الوثنیین  أو  الأخرى  ولو    ،السماویة  حتى  موسى،  بدین  وتدینوا 
الوقت  ومع  المتشددین،  الیھود  عند  نقیة  لیست  جماعة  أو  أخرى  فئة  اعتبروا 

المنغلقین على أنفسھم والذین یعتبروا أنفسھم فوق الجمیع، والذین  -أصبح الیھود  
مشكلة لدى الشعوب المحیطة بھم، فمثلّ الیھود في أوروبا   -كانوا تجارًا أغنیاء

ي القرون الوسطى، وأصبحت ھذا المشكلة تكبر وتنمو  وخصوصًا ف   مشكلة كبیرة
صلبت  التي  الجماعة  كونھم  تفاقمت  لھم  المسیحیین  كراھیة  أن  بل  وتزداد، 
المسیح، فالمسیحیون لم ینسوا منذ القرون الأولى أن "دمھ علیھم وعلى أولادھم"  

الأمر أي دم المسیح، وبقیت ھذه الجملة تلاحق الیھود في أوروبا، فما زادھم ھذا  
أنفسھم. وعندما لم تنجح عملیات الاضطھاد والملاحقة بحقھم   انغلاقاً على  إلا 

أوروبا تحكم على الكثیر منھم بالقتل ومصادرة الاملاك  التفتیش في  محاكم    أخذت 
وغیرھا. ثم عندما جاء ھتلر نما الحقد علیھم فجمعھم في معسكرات وكینتونات 

ان الھدف منھا القضاء علیھم، وبعد أن  وقام بحرق الكثیر منھم في معتقلاتٍ ك
حل   بمحاولة  أوروبا  قادة  بدأ  أوزارھا  وحطت  الثانیة  العالمیة  الحرب  انتھت 
بل   أوروبا  في  مغلقة  بكنتونات  لیس  لكن  ھتلر  فكرة  بنفس  الیھودیة  المشكلة 
خارجھا. لقد أرادوا التخلص منھم بأي طریقة وحل قضیتھم بأي وسیلة بعیداً عن  

خمة بالجراح والمنقسمة والمفلسة. فما كان من قادة الحلفاء إلا إیجاد  أوروبا المت
مكان یحوي ھؤلاء ویحتویھم، أو أقلھا أغلبھم، فجاءت فكرة إنشاء وطن قومي 
للیھود، وھو ما أراده الیھود أنفسھم المتعبین من أوروبا ومن الاضطھاد الدیني 

اء وطن قومي لھم في والعرقي الذي جرى علیھم منذ قرون، فكانت فكرة إنش
، إلا أن الحركة الصھیونیة كانت تدبر فكرة  أغلبھا بعیداً عن فلسطینعدة مواقع  

یقنع  أن  في  بلفور  ونجح  فلسطین،  في  لھم  قومي  وإنشاء وطن  الیھود  ترحیل 
بریطانیا بأن تكون فلسطین ھي الموطن الذي سیتم تھجیر الیھود إلیھ. فخنثوا  
وعدھم للشریف الحسین بن علي وسمحوا للیھود بالھجرة سرًا وعلانیة لفلسطین  

كان لعصابات التي  سمحوا  البریطانیین  أن  ثم  البریطاني،  الاستعمار  تحت  ت 
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الیھود بالتسلح والتوسع وشن حملات عسكریة على الشعب العربي في فلسطین  
الذین منعت عنھم السلاح ورفعت عنھم الحمایة، إلى أن تمكنت تلك العصابات 

في جزء    دولةبدعمٍ بریطاني من تأسیس كیانٍ صھیوني قوي تشكل على أثره  
العرب بقرار التقسیم الدولي فشنوا حرباً على ھذا الكیان    من فلسطین، ولم یرض

لكن لقلة السلاح والعتاد عند العرب وانعدام التنظیم والإدارة    1984الغاصب سنة  
وبقي النكبة،  اسموھا  التي  العرب حربھم  للحرب خسر  تحت   المشتركة  جزء 

الأمة،  على  الغرب  وتآمر  غزة،  وقطاع  الغربیة  الضفة  في  العربیة  السیطرة 
واستمروا بتسلیح ھذا الكیان ودعمھ بینما كان الدعم الغربي للدول العربیة ھزیلا  

أدت لخسارة الضفة    1967لا ینفع، فشن العدو حرباً باغتھ لقٍُبت بالنكسة سنة  
أن یحتل    1968، وحاول الكیان لاحقاً سنة  الغربیة وقطاع غزة وسیناء والجولان

 1967ردن لیحمي مكتسباتھ التي حققھا سنة  المرتفعات الأردنیة شرقي نھر الأ
لكن الجیش العربي   ،ولیشل قدرات الجیش العربي الأردني والمقاومة الفلسطینیة

المحتل    الصھیوني  الأردني الباسل والمقاومة الفلسطینیة استطاعا دحر الجیش
 وطرده وتكبیده أول خسارة حقیقیة لھ... والكلام یطول. 

وبالرغم من أن الصھاینة من الذین یدعون أنھم یھود أوروبا ولاحقاً الیھود من  
كل العالم انتقل منھم عدد كبیر نحو فلسطین المحتلة، لكن ما زالت الصھیونیة 
أوروبا  فلا  وأوروبا،  أمریكا  في  العالمي  القرار  صناعة  في  وتتحكم  تؤثر 

ب التخلص من ھذا الكیان  استطاعت التخلص منھم بشكل فعلي ولا استطاع العر
الذي فرض علیھم من قبل الاستعمار الغربي والمؤامرة الأوروبیة. وبالرغم من  
كل المحاولات لإثبات أن لھم أحقیة حكم ھذه الأرض بكونھا أرض المیعاد، إلا  
أن ھذه الأرض كانت وما زالت عربیة خالصة لا مكان فیھا لمحتل أو عدو...  

نھ ھذه الأرض المقدسة من الغاصب المحتل آتیة لا وأن الیوم الذي ستتحرر م
 محالة. 
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 السردیة الیھودیة المقابلة

القطریة: " الشرق  نشُر في صحیفة  لھ  مقال  أمین محمود في  المتتبع یقول  إن 
لمسار الحركة الصھیونیة ومشروعھا الاستیطاني في فلسطین لا بد وأن یتساءل  
عن السر في سھولة تقبل الدول الغربیة لھذا المشروع، وإبداء استعدادھا الكامل  
لتقدیم كل ما یحتاج تنفیذه من مساندة... وفور البدء بھذا المشروع أعاد الصھاینة 

ف الیھودي  التاریخ  تاریخ  مراجعة  بحیث جعلوا  تعدیلات جوھریة  علیھ  أدخلوا 
العبرانیین القدماء وتاریخ الصھیونیة تاریخًا واحداً یكمل الواحد منھما الآخر، 
ثم أخذوا یروجون لإدعاءات ومزاعم تاریخیة تدور حول الانتصارات الباھرة 

ل عزیت  أبناء التي  من  أعدائھم  حققوھا ضد  أنھم  قیل  والتي  القدماء  لعبرانیین 
لدى   والحماس  الحافز  وبعث  الھمم  أجل شحذ  من  كلھ  وذلك  الكنعانیة،  القبائل 
عامة الیھود كي یتقمصوا صفات أولئك الأجداد التي كان الصھاینة یروجون لھا  

ھؤلاء الیھود للھجرة  كالشجاعة والقوة والثقة بالنفس، وذلك لتحفیز أكبر عددٍ من  
على   الیھودیة  الدولة  مشروع  بتنفیذ  والبدء  فیھا  والاستیطان  فلسطین  إلى 
برموزھم  الاحتفاء  إلى  یبادرون  الصھاینة  نرى  أن  فلا عجب  ولذا  أرضھا... 
صاحبة  أنھا  وادعوا  القدیم  العبري  الماضي  من  استرجعوھا  التي  التاریخیة 

لصھاینة في نشر المزید من ادعاءاتھم  انجازات بطولیة كبرى... وقد استرسل ا
یقرھا أي مفھوم علمي،  التي لا  بالمثیولوجیا  المتعلقة  تلك  التاریخیة ولا سیما 
العصور بسبب  قائمة على مر  أمة یھودیة  المثال بوجود  كادعائھم على سبیل 
وحدة التكوین الروحي للیھود وماضیھم التاریخي الواحد مدعین أنھم أمة ثابتھ 

التي كان یعیشھا قدماء عبر التاریخ... فإذا ألقینا نظرة سریعة على طبیعة الحیاة  
الیھود، یتبین لنا أن مجمل ما حصل في تلك الفترة لا یعدو أن یكون قیام كیان  

وتنشأ في عھد العبودیة.  یماثل في معالمھ الأساسیة تلك الدویلات التي كانت تقوم  
فقد كان ذلك العھد ھو عھد الحروب القبلیة المتواصلة التي كانت تنشب من أجل  

ومما ساعد الصھیونیة .  النھب وامتلاك العبید والاستیلاء على أفضل الأراضي
الھادفة   ومرامیھا  لمسعاھا  الغربیة  الدول  تقبل  سھولة  الدولة إفي  انشاء  لى 

الیھودیة ھو تلك الأجواء الدینیة التي كانت  سائدة في أوروبا  في أعقاب ظھور  



8 
 

صبحت تشكل  أوتزاید الأنشطة والأفكار المتھودة التي    ، صلاح الدینيحركة الإ
بحیث تحولت فلسطین فجأة في نظر   ،جزءاً أساسیاً من النسیج الثقافي الغربي

العدید من المذاھب البروتستانیة والكلفینیة منھا بشكل خاص الى أرض وصفھا 
بلا   لشعب  شعب  بلا  “أرض  بأنھا  شافتسبوري،  اللورد  البریطاني،  المبشر 
تلك   استیطان  حق،  الرب  وھبھ  الذي  الشعب  ھم  الیھود  بأن  وادعى  أرض” 

ال  حجر  یشكلون  أنھم  حیث  الحلم  الأرض،  لتحقیق  الإلھیة  الخطة  في  زاویة 
الإ الدیني  المعتقد  ھذا  تبنى  وقد  الابدي.  الخلاص  في  نجیلیون  المسیحي 

الصھاینة المسیحیین،    وأ   ودینالمسیحیین المتھ  البیوریتانیون الذین عرفوا باسم
الى  فقط  تاریخھا  یعود  التي  الیھودیة  الصھیونیة  بظھورھم ظھور  سبقوا  وھم 

بال عام   كبریطانیا 1897مؤتمر  الغربیة   الدول  انحیاز  أن  نجد  فاننا  . وھكذا 
وأمریكا للصھیونیة وإسرائیل فیما بعد انحیاز أساسھ لاھوتي وثقافي ولیس مجرد  

انحیاز بتأثیر اللوبي الیھودي (رضا ھلال، المسیح   انحیاز استراتیجي أو مجرد
العالم) الیھود    ،ونھایة  المتھودة    – ویعتبر  المجموعات  ھذه  نظر  ھم   – في 

بانتظار وطنھم  عن  غرباء  العالم  في  ینتشرون  الذین  الحقیقیون   الفلسطینیون 
 . "عودتھم اجّلا او عاجلا
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أن ممالك مؤاب وعمون   تقوم على  أردنیة  إیجاد سردیة  بد من  المقابل لا  في 
وغیرھا من الممالك كانت ممالك ثابتھ، موجودة، نشأت على ھذه الأرض، ونمت 
تلك   وأن  كالأنباط،  أخرى  ممالك  بعدھا  وجد  ضعفت  حینما  وأنھا  وتطورت، 

أراضیھا ووجودھا ضد المعتدین، وأن القبائل  الممالك الأردنیة كانت تدافع عن  
الھمجیة التي حاولت أن تسیر أو تسیطر على أراضیھا وحقوقھا لم تكن صاحبة 
الأرض بل جحافل من الھمج جاؤوا من مصر وعاثوا فساداً في الأرض، وأن  
تلك الممالك كانت في فتراتٍ متعددة ممالك قویة أحیاناً، وممالك ضعیفة أحیاناً 

وفي المقابل كانت فلسطین كنعانیة، ثابتھ، مستقرة، وأنھا تعرضت كما أخرى،  
ممالك شرقي الأردن لصراعٍ مع محتل قبلي جاء من مصر، فانتصرت علیھ 
حیناً وخسرت حیناً أخرى... إلى أن سیطر الرومان على كل تلك الممالك وأخذھا  

 في حینھ. 

البحث   من  لمزید  تحتاج  كتابتھا  لكن  لھا.  بحاجة  نحن  التي  السردیة  ھذه  ھذه 
سردیة  مقابل  في  الطرح  في  وقوة  التعاطي،  في  والجدیة  الأثري،  والتنقیب 

 بكل قوة. تتعاطى مع الموضوع 
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  الحاجة إلى السردیة التاریخیة

 إن الروایة تحتمل فكر الراوي. لكن الروایة التاریخیة سردیة مختلفة. 

تحمل   أن  التاریخیة  بالسردیة  حدث" یفترض  من    "ما  مجردةً  الأحداث،  من 
الإسفاف والتھویل والمد والتضخیم والتسفیھ والتعظیم، لكن ما حدث ویحدث في 

أو جماعةٍ    انت ولا زالت كتابة المنتصر، وسیرة لفردٍ الروایة التاریخیة أنھا ك
الكفار    ،تصورھم كالأبطال أو  الأبالسة  كیفما وغیرھم  فیھا  فیعبثون  أو غیره، 

شاء حتى باتت المرویة التاریخیة مع مرور الزمن نصًا مشكوك فیھ، ومصدرًا  
 من الرجوع إلیھ مع اختلاف نظرتھم لھذا النص.  باحثیھاب الكاتب أو ال

في   التشكیك  أمر  جعل  والأنساب  والأعراق  الأدیان  في  الناس  اختلاف  ولعل 
الكثیر من الأحیان الدینیة أمرًا غالباً، بل في  التشكیك  الروایة  أمرًا    أعُتبر ھذا 

تأكید على صحة روایة   فالتشكیك بروایة الآخر ھو  الدین.  محبباً ومن أصول 
أحد   لكنھ  بالتحدید،  الموضوع  ھذا  في  الحدیث  ویطول  بالروایة...  المُشكك 

بعض وصولا  ضد  الجوانب الجدلیة التي تثیر غبار وعواصف الناس بعضھا  
 قتل. حتى للذبح وال

، لا یقدم فقط  إن الروایة التاریخیة للتراث الملموس بشقیھ المنقول وغیر المنقول
قصصًا مشوقة للسائح أو للزائر أو للمھتم، بل یسلط الضوء على ماضِ قریبٍ 
أو بعید، فیعمل على تواصلنا معھ، تواصل یتخطى البعد الذي نعیش فیھ إلى بعُدٍ  

أبعادٍ أوسع وأعمق، فتخرج من ذاتك لتعانق ذلك المجھول الذي ما    يمعرفي ذ
 عاد موجوداً بكل ما فیھ من جوارح وعناصر.  

یة لاكتشاف تلك  لتاریخیة لیست أساسیة لكنھا ضرورإن الحاجة إلى السردیة ا
في یوم ما كحدث أو كلمة أو عمل  الأحداث والعادات والقیم والتقالید التي ولدت  

  یحملالكثیر منھا  و  الناسھا  أو فكرة ثم تطورت لتصبح تلك الأشیاء التي یحمل 
جدالا بین فئات جدلا و وإن كانت تمثل   ،لا یمكن التسامح عند كسرھا  ، ماقدسیة  
 الناس. 
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الاكتشاف   ھذا  عنھا  "إن  الكشف  بالأحرى  أو  السردیة"  لغایة اكتشاف  تحقیق 
إنسانیة التي من أجلھا وجدنا، ولھا نحیا، ومعھا نفھم الكون ونفھم الإنسان، بل  

 ، ونتذكر كینونتنا وتشكیلنا في صیرورة الزمن. العقل معھا نستفیق من غیبوبة 

تمكنھ من أن یخرج من بوتقتھ   - إن استطاع الإنسان كشفھا-إن كشف تلك الحقائق  
نحو    سواء كان بإرادتھ أو عبر عبث الآخرین برأسھ،  أو القالب المصبوب فیھ 

یفھم فیھ ولا   بالسمع،  بالنظر، یصغي فیھ ولا یكتفي  عالمٍ یرى فیھ ولا یكتفي 
، یتفاعل فیھ بإنسانیتھ ویتأمل ویشكر الله على أن الحقیقة أمامھ یكتفي بالقراءة

لا یعني وھذا    الآخیر أو اندثر الأول،مھما طال  الآخر أو الزمن،  ن طمسھا  إو
ولذا فإننا نعتبر علم   ؛، فنحن كل یوم أمام كشفٍ جدیدأنھا اختفت أو تختفي للأبد

الأھمیةالآثار   العلم    شدید  ھذا  فإن  للأسف  لكن  التاریخیة،  السردیة  كتابة  في 
الاجتماعي قابل للتفسیر حسب أھواء الآثاري حیناً أو فھمھ أو معتقده الفكري 

والعقائدي والعرقي  التفسیوالسیاسي  تعطي  لا  قد  لوحدھا  الأثریة  فالقطعة  ر ، 
أو    ،الكامل ما  تصورٍ  وضع  على  یساعد  ما  تفسیرًا  تعطي  قد  یقُرب "ولكنھا 

: قارورة تل سیران والتي عُثرِ علیھا في تل سیران داخل  ل، ولنعطي مثا"الفھم 
حرم الجامعة الأردنیة في مطلع عقد السبعینیات من القرن العشرین، وجد علیھا 

بن ھصیل إیل،    2عمل عمي ناداب، ملك العمونیین.    1نقش یحمل النص التالي:  
والقناة    5الحدیقة والجنائن    4، ملك العمونیین  بن عمي ناداب  3ملك العمونیین.  

  ،حقائق  أكّدفھذا النقش    .وسنین عدیدة  8لأیام عدیدة    7یفرح ویبتھج    6والخزّان  
دلیل أثري ملموس عن أحداث    بمعنى آخر ھوولكنھ لا یكشف كامل الحقیقة،  

 محل تشكیكٍ وشك.  قبلھا وكانت  في وثائق، تاریخیة ذكُرت

دون أن یعود الإنسان لجوھره، ولا یمكن للإنسان  والفھم  لا یمكن بلوغ الثقافة  
التي تشكل ذاتھ الخیوط  العودة    أن یعرف جوھره دون أن یفكك تلك  لیستطیع 

ومحیطھ نفسھ  فیھا  یفھم  التي  الجذور  تلك  لتلك  یفكك  أن  للإنسان  یمكن  ولا   ،
تفكك وھدم  بأي حالٍ من الأحوال  الخیوط دون أن یفھم ماضیھ. ولا یعني التفكیك  

وسحق بل یعني أن تعرف مصدر الخیط وما یربطھ من خیوط أخرى وما یتصل  
 بھ من عُقدٍ وغیرھا.
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في مقالة منشورة لھ في صحیفة    الأردني جھاد ھارون  يالآثاربھذا الصدد یقول  
" أردنیة من  :  بد  فلا  المثال؛  سبیل  للأردن على  تاریخیة  بناء سردیة  أردنا  إن 

الاتفاق على مجموعة من المبادئ تحمي الھویة الوطنیة ولا تفصلھا عن محیطھا  
الطرح،   الحیادیة في  أوُلھا  المسیحي والإسلامي على حد سواء، ومن  العربي 

لمیة في كتابة الإطار إضافة إلى الربط التاریخي مع المحیط، واتباع المنھجیة الع 
الناظر في تاریخ الأردن القدیم یستطیع التعرف على   .التاریخي للھویة الوطنیة

البناء علیھا لإ الحقیقیة مفاصل وأحداث تاریخیة یمكن  التاریخیة  السردیة  نتاج 
الأردن تحكي قصة  وتلك.... قصص  ....  والتي  بین ھذه  وروایات محكیة وما 

ا  ولكن البعض یضیف أبعادً   ......منھا ما ھو موثق والآخر ما زال في الذاكرة 
أخرى لھذه السردیة تتعلق بالدین والھویة العرقیة، مثل الروایات التوراتیة على 
ذكر   أو  الأردن  عبر  مصر  من  اسرائیل  بني  بخروج  والمتعلقة  المثال  سبیل 

الملك میشع المؤابي   لیین والمؤابیین كما ذكریسرائالمعارك التي قامت ما بین الإ
الشھیر   نقشھ  الضوابط والأطر  )مسلة میشع(في  الخلافات لانعدام  تبدأ  ، وھنا 

الناظمة لكتابة السردیة، والأمر ضاع ما بین آخذٍ للروایة بشدة والآخر یرفضھا 
الإ مصداقیة  ھو  والمھم  للسردیةتماما،  التاریخي  فصل    .طار  السردیة إن 

التاریخیة الأردنیة عن محیطھا التاریخي یفقدھا الغنى والتفوق الحضاري، لذا  
بد من الاتفاق على الخطوط العریضة لھذه السردیة خاصة مع ضرورة    كان لا

ربطھا مع القرنین التاسع عشر والعشرین حتى لا یكون ھناك فجوات في القصة.  
ذلك  إاضف   نستطیع ألى  لا  ولكن  حقیقیة  أم  كانت  موقع قصة خرافیة  لكل  ن 

 ". تجاھلھا، ربما نختلف مع الروایة ولكن من المفید دائما سردھا

إن الحاجة للسردیة التاریخیة الأردنیة بات ضرورة ومشروع قومي یعزز من  
الھویة الوطنیة ویكافح التطرف والغلو من جھة والدعایة الصھیونیة من جھة  

الرسمیة الجھات  ستتبنى  ھل  لكن  بكامل    المقترحةالسردیة    الأردنیة  أخرى، 
بعضھا طي الكتمان أو القطع أو البتر حتى لا یفھم أي تلمیح    يبقأبعادھا أم ستُ 

 ."یبُتغى منھ"أو إشارة بغیر ما 
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 المقدس، مصدرًا لأحداثٍ تاریخیة الكتاب 

لھدف الرئیس للكتاب ا  بمعنى أن  ،كتاباً تاریخیاً في الأساسالكتاب المقدس لیس  
لكن الكتاب المقدس قدم  ولم یقُْصَد بھ أن یكون كذلك.  ،  المقدس لیس كتابة التاریخ 

ولذا في كثیر من الأحیان  . الزمانيسیاقھا في سیاقھا المكاني و  الأحداث الكتابیة
السیاق   تحدید  دون  المكاني  وسیاقھ  الحدث  على  یركز  المقدس  الكتاب  تجد 

في   جدنوعلیھ قد لا    ثانویاً أو غیر مھم،  التاریخي، أو یجعل السیاق التاریخي
المقدس   الأحداث،  ترتیباًالكتاب  فھناك   لتسلسل  ذلك  الأحداث    ومع  من  الكثیر 

بدقة  خَة  المعرفیة  مُؤَرَّ والقدرات  تتناسب  الكتاب  ،  الفلمدوني  تلك  أو    تراتفي 
. كما یوجد الكثیر من البیانات الدقیقة عن تعاقبُ بعض المراحل التي كُتِب فیھا

 الأنساب وتعاقب القضاة وقوائم الملوك.  مثل تسلسل الشخصیات، 

ومع ذلك فھو نفسھ جزء من التراث الثقافي   ،والكتاب المقدس لیس كتاباً توثیقیاً
المادي للإنسانیة، لأنھ نص متوارث بین الأجیال المتعاقبة منذ آلاف السنین، ولا  

لأحداث التي أحد یستطیع أن ینكر أن ھذا الكتاب سجل بین طیاتھ الكثیر من ا
وأدبیاً بالإضافة إلى توثیقھ للحیاة الاجتماعیة والثقافیة   أثریاًو دینیاً    مصدرًاتعتبر  

أخرى.  لم تسجل بطریقة  لكونھ   من عصور غابرة  بالاضافة  المقدس  فالكتاب 
مجموعة من المواضیع الأخرى بینھا مواضیع   ایشكل أیضً كتاباً مقدسًا إلا أنھ  

 لا یمكن حصره بكتاب واحد.  اواسعً   وجدلا انقاشً  شكل  تاریخیة وھذا كلھ

إن الكتاب المقدس نصًا مقدسًا كما یظھر من اسمھ، ومكون من مجموعة من  
لمدون  ،الكتب بھا  تحدث  أو  ودونھا  متعدد    وضعھا  فھو  الناس،  من  مجموعة 

قصصٍ قد یراھا البعض كلامًا  و  سردیة لأحداثٍ المصادر ومتعدد الروافد، وھو  
لكنھ نص لغوي یحمل القدسیة منذ الآف السنین، وھذا النص كُتِب على    ،عادیاً

لا یخلو من التعقیدات والتشكیك  فترات طویلة، وھذا الأمر جعل النص المقدس  
والجدل، حتى بلغ الأمر إلى صعوبة في تحلیل النص لسبب وھو أن النص ذاتھ  
قد كُتٍب في ظروفٍ مجھولة لأحداثٍ معقدة وتداخلات أقرب إلى استحالة التفكیك  

بتلك  والرصد باحثین ولاھوتیین ومؤرخین وجھة نظرھم  ، ومع ذلك قدم عدة 
 الأمور كلھا. 
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ثم أن ھذا الشكل الذي وصل إلینا للكتاب المقدس وھو نتیجة نھائیة من سلسلة  
تخذھا أصحاب السلطة الدینیة سواء النص الیھودي االقرارات التي  طویلة من  

فإننا  التي جرت  العملیات  آخر  أمكن دراسة  اذا  وأنھ  المسیحي،  النص  أو  منھ 
سبقتھا التي  العملیات  عدد  فیھا،  نجھل  دار  وما  سھلة  و،  لیست  العملیات  ھذه 

حیث   من  والدراسة  البنیة الرصد  أو  المقدس  النص  تفكیك  جعل  مما  تفكیكھا 
النصیة بالغ الصعوبة، مع التأكید بأن النص كُتِب في زمن مختلف فكریاً وثقافیاً 

الحاضر زماننا  واجتماعیاً عن  وفلسفیاً  السِ   ،ولغویاً  بین  والسِ بل  تقریباًفر  ، فر 
  زمن بالتالي عند دراسة الكتاب المقدس والنظر في نصوصھ لا بد من مراعاة ال

كُتِب فیھ والظروف المحیطة والتطورات التي وصلت بالنص إلى شكلھ   الذي 
   سواء شكلھ الأولي أو شكلھ النھائي. 

أول   في  المقدس  الكتاب  أسفاریتناول  الیھودیة"    خمسة  الكتب "القضیة  وھذه 
ثم    ،  مقدس لدى الیھود والمسیحیین  وھو جزء،  التوراة أو التنُاخ  الخمسة اسمھا

الأنبیاء،   فكان  اوفیھكتب  والأحداث،  الأنبیاء  یعقوب  الناس    تسلسل  قبل  ما 
آخر  شيء  بعده  وما  شيء  النصوص  .  (إسرائیل)  تتناول  الشعب   موضوعثم 

یھوذا   إلى  (نسبة  والمملكة  الیھودي  والشعب  الدیانة  سمیت  والذي  یعقوب  بن 
رض كنعان، التي  وعلاقتھ بأ   باسمھ قبل أن تأخذ اسمًا آخر ھو اسم مملكة داؤود)

في مصر، واصفاً الكتاب تلك    1للعبرانیین سماھا بأرض المیعاد بعد منفى طویل  
العملیة وما جرى فیھا من أحداث بعضھا بوصفٍ دقیق تفصیلي وبعضھا بسرعة  

وھي تشكل معاً   ،كتب الأنبیاءكما قلنا  ثم یلي التوراة أو التناخ    .ومرور الكرام

 
الیھود، و أسماء بنى إسرائیل: العبریون، والإسرائیلیون،    منیشیر لھذا الاسم الشیخ الطنطاوي في كتابھ (بنو إسرائیل في القرآن والسنة):   1

التكوین   وقد اختلفت الآراء فى سبب تسمیتھم العبریین أو العبرانیین. فقیل: إنھم سموا بالعبریین نسبة إلى «إبراھیم» نفسھ، فقد ذكُِرَ فى سفر 
  .ـ علیھ السلام  باسم «إبرام» لأنھ عبر نھر الفرات وأنھارا أخرى. وقیل: إنھم سموا بالعبریین نسبة إلى «عِبْر» وھو الجد الخامس لإبراھیم

كلمة عبرى ترجع إلى الموطن الأصلى لبنى إسرائیل، وذلك أنھم كانوا فى الأصل من الأمم البدویة الصحراویة التى لا   بأن بینا یرى البعض  
تستقر فى مكان، بل ترحل من بقعة إلى أخرى بماشیتھا للبحث عن الماء والمرعى، فكلمة عبرى مثل كلمة بدوى، أى: ساكن الصحراء أو  

 . یسمون بنى إسرائیل: بالعبریین، لعلاقتھم بالصحراء، ولیمیزوھم عن أھل العمران ت الأممالبادیة، وقد كان
م، الرأى 1286م، و«ابن العبري» المتوفى سنة  1171العلماء ومنھم العالمان السریانیان «ابن الصلیبي» المتوفى سنة  بعض  رجح    وقد

ى تترجم الأول، وھو: أن التسمیة ناتجة عن عبور إبراھیم ـ علیھ السلام ـ نھر الفرات، وأید ابن العیرى قولھ بالترجمة الیونانیة «أكوبلا» الت
ـ أیضا ـ ما جاء فى «سفر یشوع»:    يجتاز» أو العابر، فى إشارة إلى عبور إبراھیم نھر الفرات، ومما یؤكد ھذا الرأ«العبراني» بـ«الم

اھیم  ھكذا قال الرب إلھ إسرائیل فى عَبْر النھر سكن آباؤكم منذ الدھر، تارح أبو إبراھیم وأبو ناحور، وعبدوا آلھة أخرى، فأخذت أباكم إبر(
 ).من عبر النھر، وسیرتھ فى جمیع أرض كنعان 



15 
 

وسنأتي بالتفصیل على ھذه الجزئیة وما العھد القدیم ثم یأتي بعدھا العھد الجدید  
 في حینھ. یرتبط بھا تاریخیاً

  - أردنا ذلك أم لم نرد  –في الكتاب المقدس یعتبر سردیة تاریخیة  تاریخیاً  رد  وما  
تضم شخصیات ومواقع وأحداث في أوقاتٍ محددة. وھذا الرأي رأیاً أدبیاً بغض  
النظر وافق علیھ رجال الدین أم رفضوه! لكن النص الوارد في الكتاب المقدس  

قائم لأسباب سواء كان الرفض  الآخر  مقبول لدى البعض ومرفوض لدى البعض  
 أو غیرھا. ةأو دینی ةسیاسی

خلق أزمة لدى الجھات   الدینیة   المفترض للسردیة   النصیقع في  الذي  الجدل  إن  
في النص فالتشكیك یطال كل شي. بل  الجدل  ، ومتى وقع  بھذه السردیة  المعنیة

بالتشكی البعض  في  الأمر  جماعات   ك وصل  وأنھم  أنفسھم،  الیھود  وجود  في 
ظھرت متأخرة، والبعض لم ینكر وجود الیھود لكنھم شككوا بوجودھم في ھذه  

ی  ، المنطقة استقرارھم مجھول وبعضھم الآخر  أن مكان  یقولون  أن    صر فمرة 
العربیة الجزیرة  استقرارھم جنوب ووسط  الیمن   مكان  أن  وتحدیداً في  بل  . لا 

لكتاب المقدس نص  ا   أن  أصلا یرى  المشككة بالوجود الیھوديالدارج لدى الفئة  
من  ووقع علیھ التحریف! ویشیر بعضھم أن الكتاب المقدس    مشكوك في صحتھ،
اعدة زمنیاً، ویسوق ھؤلاء الكثیر من الحجج أو الدلائل أو  مصادر مختلفة ومتب

المقدس قد تعرض   الكتاب  التي تؤید فكرة أن  للتغییرالتفسیرات   ،في زمنٍ ما 
الشكوأنھ طالما   مقبول    وجد  أمر غیر  النص  في  یدور  ما  فإن كل  النص  في 

الأخذ بالجزء ولا حتى بالكل، فأي شيء یؤكد    - حسب رأیھم  – بالتالي لا یجوز  
بجزئیة   یشكك  شيء  وأي  مرفوض  المقدس  الكتاب  من  بسیطة  جزئیة  صحة 

بأن الكتاب المقدس    قول بسیطة من الكتاب المقدس یعتبر دلیل قاطع على صحة ال 
 . حسب رأیھمنص محرف وغیر معتد بھ على  

وعد  " بعد    وتطورت  طویلة،  لقت على استیحاء قبل قرونالدینیة خُ إن ھذه الجدلیة  
جدلیة سیاسیة حول "القضیة الفلسطینیة" واختلطت الأمور  إلى    " المشؤومبلفور

العلمیة والبحثیة السیاسیة بالأمور  لدینا نوع جدید من    ،الدینیة بالأمور  فتشكل 
الجدل اسمھ "جدل الوجود الیھودي في المنطقة" ووصل ھذا الجدل ذروتھ حین  
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التي تؤكد   أخذ علماء الآثار سمیوا بالتوراتیین أو الكتابیین بالبحث عن الآثار 
بینما قابلھم آخرین    ھذه المنطقة! الیھود في  وصولا لأحقیة    نصوصًا بحد ذاتھا

من علماء آثار عرب ورجال دین من غیر الیھود وسیاسیین ومؤرخین یرفضون  
الانتقائیة،   وتفصیلا  وھذه  جملةً  الكتابي  النص  برفض  ببعضھم  الأمر  وصل 

طقة، متناسین أن الوحي الإلھي عملیة مستمرة  لإنكار أي أحقیة للیھود في المن
بحد ذاتھ،   ا"ا" و "تحریفً وأن التشكیك بجزئیة منھا أو محاولة قطعھا یعتبر "قطعً 

 ویطال كل ما بعد المُشكك بھ. 

لكن ماذا عن الكتاب المقدس؟ كیف یمكن خلق سیاحة دینیة دون دلیل مكتوب أو  
 أثر ملموس؟ 

إذا سلمنا جدلا بأن النص المكتوب لا ینفع كدلیل على حدثٍ مرتبط بمكان وزمان  
ل أحدھم في وقتھ؟  فإن الأثر المادي یقطع الشك بالیقین. لكن السؤال ھنا: ماذا مثّ 

ماذا استخدم ھذا الشخص أو الجماعة التي ینتسب ماذا شكل في نظر جماعتھ؟  
أو لجماعة    الأثر یعود للشخصیة الفلانیةإلیھا من أدواتٍ ملموسة لنقول أن ھذا  

أو  ھذه المجموعة    ىعلقائدھم    كان ھذا الشخص  أو  ،سطھم ویعیش بینھم وكان  
إن موسى أعظم أنبیاء العھد  :  لا الحصر على سبیل المثال ف ، شيء من ھذا القبیل

،  عند المسیحیین وعند المسلمین  ا القدیم وأعظم أنبیاء الیھود، وھو نبي عظیم أیضً 
! كل ما نعرفھ عن نبي الله موسى ورد إما في  لا أثر مادي یؤكد وجودهولكن  

. بالتالي أو في كتاباتٍ متأخرة لأتباع الدیانات  القرآن الكریم في  الكتاب المقدس أو  
،  حتى ھذا التاریخ  عن ھذا النبي الكریم  المصادر ھي المرجع الوحید  تلك   فإن

ذلك الأنبیاء.  وقس على  لھ،    الكثیر من  نیبو  المقام في جبل  ننسب  فكیف مثلا 
 وكیف عرفنا أن ھذا الجبل بالتحدید ھو جبل نیبو؟ 

إن ھذه الأسئلة مطروحة لكي نعرف أن الكثیر من المواقع الدینیة في العالم ومن  
مختلف الدیانات قد لا تعود بالضرورة لتاریخ تشكل العقیدة أو الدیانة أو... بل  

واستند    ،في وقت متأخر  علیھ مقام أو مبنى دیني  نيبُ   لأحد مانسُِب  أن الكثیر منھا  
متأخر إشاراتٍ  أو  شھاداتٍ  أو  أو  لبضع  ة  لرأي  حتى سنوات  أو  عقود  بضع 

المسیحیة الدینیة  المواقع  من  العدید  ومنھا  عن  قرون...  فیھا  كُشف  التي  تلك   ،
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من    أو بار  كنائس بیزنطیة وأرضیاتٍ فسیفسائیة تؤكد أن ھذا الموقع كان لنبي
 أنبیاء الله من العھد القدیم. 

الیھود بجزئیة من المقدس  یؤمن  كما قلنا سابقاً بینما یؤمن المسیحیون    الكتاب 
بكامل الكتاب المقدس، بینما یعتقد المسلمون أن الكتاب المقدس تم إیقاع التحریف 
الكتاب ھذا تسلیط الضوء على السردیة، فلن یدخل ھذا   علیھ. واذا كان ھدف 
الكتاب بالجدل الدیني وما یدور حولھ، لكن یھمنا ھنا ماذا أثر ھذا الإیمان في 

 .وأثرھا على السیاحة الدینیة حتى العھد القریب ،السردیة نفسھا

على السردیة    من أھم التأثیراتلا بد ھنا من أن نشٌیر لنقطة مھمة ألا وھي أن  
ھو عدم الاھتمام الرسمي بالمواقع الأثریة والتاریخیة التي جرت فیھا   التاریخیة

الرأي   مع  تتناسب  لا  دینیة  روایة  لأي  شعبي  رفض  رافقھ  الكتابیة،  الأحداث 
مع الأساطیر الشعبیة ذاتھا. لكن بدأت ھذه الفكرة الرسمیة   اوحتى أحیانً   ،المحلي

تتغیر مؤخرًا بالانفتاح نحو تطویر وتنمیة مواقع "الحج المسیحي" وتطویرھا 
  !لكن بقیت مشكلة سردیة الموقع المنوي تطویره،  لاستقبال الحجاج المسیحیین

 . أو النص لا سردیة على الحقائق ،لماذا؟ لأن المطلوب سردیة على المقاس

دین؟   رجال  روائیون؟  آثاریون؟  مؤرخون؟  السردیة؟  سیكتب  ومن  كیف 
   ؟ سیاسیون؟ أم بعض من كل ھؤلاء

وإلا ما ھي الأساس  ھل ستتناسب السردیة مع المعتقد الدیني المسیحي من جھة؟  
الذي ستبنى علیھ فكرة وتسویق مواقع الحج المسیحي؟ أم تترك ھذه لضربات 

 الحظ ؟ 

 وھل سیكون ھذا السرد مقبولا إسلامیاً؟  

استمرار   ظل  في  منطقتنا  في  السیاسي  والواقع  تتناسب  سردیة  ستكون  ھل 
 الاحتلال الصھیوني لفلسطین؟  

ومقصوصة مشذبة  سردیة  ستكون  الاطرافنلتت  ؟أم  كل  مع  فعلیاً    اسب  وھذا 
 بل مشوھة وغیر منطقیة. ونظریاً أمر غیر ممكن، ویشكل سردیة غیر دقیقة! 
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لعل الأمر شدید الحساسیة وشدید التعقید لدرجة أن لا أحد یرید لھذه السردیة أن  
  ،تولد. الكل یعرف السردیة التي تناسبھ ویكتفي بھا، معتبرًا أن ما یخالفھ خطأ

وما لا یناسبھ ضلال! ووسط ھذه "المیمعة" و"الجدل" یقع السائح والزائر أيّ  
مطبق من قبل    أو صمتٌ   ،فریسة سردیة مشوھة  ،كان ھدفھ وتوجھھ من الزیارة

 الدلیل السیاحي.

لكن  اھذ الجدلیة،  لھذه  أشار  وإن  رغم    نيالكتاب  السردیتین  أقدم  أن  حاولت 
أحیاناً، الأردنیة تأكید  لل  تناقضھما  الدینیة  للسردیة  والدقیق  العلمي  البناء  على 

 . المقدمة في ھذا الكتاب
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 السرد علم 

السّردُ في اللغّةِ أي قرََأهُ بالتتّابع، وسَرَدَ وقائع الحادثةِ أي ذكرھا كما حدثت حسب 
أي المُباشرة في الكتابةِ والتتابع   ، تسلسلھا، والسّردیة مصدر صناعي من سَرْد

 .في الحكایةِ أو الرّوایةِ 

القصة   (Narratology) والسّردُ  منھ  ویتفرع  الأجناس،  بدراسة  یھتم  علمٌ 
أو   ملموسة،  وقائع  على  قائمٌ  حقیقي  إما  والسردُ  وغیرھا.  والمقامة  والرّوایة 

 .وقد یتداخل كلاھما معاً ،أسطورة وخرافة

أو السّردیة   (Archaeological Narrative) قصةُ المكان أو السّردیة الأثریةّ
الحدثِ المرتبطِ بالمكان، أي    : ھي كتابةُ  (Historical Narrative) التاریخیة

أنَّ المكان ھو العنصر الرئیس في كتابة الحدث. ولعلَّ مفھوم قصة المكان محدود  
للموقع  في نظرتھ، تمامًا كمفھوم تفسیر الموقع، مقابل مفھوم السّردیة الأثریةّ 

التاریخیة الرّوایة  أو  التاریخیة  السّردیة  البعض  علیھا  یطلق  فالسّردیة   ؛والتي 
التاریخ دون   الكل عبر  القائم على ما روي عن  السّرد  التاریخیة مفھوم یعتمد 

الموقع لذا ف  التفّسیر قد یدل فقط على استخدامات  المكان ذاتھ، بینما  ھو  إھمال 
مفھوم ضیق ومحدود أیضًا، بینما السّردیة الأثریةّ تعتمد على العناصر الملموسة 

 .المنقولة وغیر المنقولة في الموقع أو المكان المُنقب فیھ لعددٍ من المواسم

بمعنى آخر فالفرق بین وصف المكان وقصة المكان تقوم كالتالي: وصف المكان 
غیر   الآثار  أو  الأثریة  اللقى  على  بناءً  المحدود  المكان  موجودات  شرح  ھو 
المنقولة، بینما قصة المكان ھو ذكر الأحداث التي جرت في المكان وربطھا مع 

 ثم الخروج بالقصة. المكونات الأخرى وھي الآثار، والشخصیات، والتاریخ 

إنَّ الھدفَ من كتابةِ أيّ من المفاھیمِ المذكورة آنفاً ھو تقدیم المكان المحدود أو  
الواسع في صورةٍ طبق الأصلِ قدر المستطاع عن الحدث في زمانھ، حتى یتمكن  
لیست  السائح  فتجربة  أو كلیھما معاً،  أو الاستمتاع  الفھم  السّائح من  أو  الزائر 
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تجربة ثقافیة فقط بل تمتد لتكون تجربة قائمة على الاستمتاع بما تقدمھ الرّوایة  
 .2في مواقع التراث الثقافي

أبداً كتابة روایة من تألیف راویھا عن المكان. كما أنھا السّردیة الأثریةّ لا تعني 
لا تعني سردیة وھمیة. حتى مفھوم قصة المكان على محدودیتھ لا یعني سردیة 
عبثیة تكتب بمزاجٍ أو خیال، ولا ھي قائمة على تسویق غیر صحیح أو مبالغ بھ  

مھ. السّردیة الأثریةّ في المختصر ھي كتابة یَ أو مقصوص من قِیمة المكان وقِ 
الحدث المذكور في المصادر والمراجع عن موقع ما كبیر أو صغیر لزمن ما  
طویل أو قصیر لشخصیة واحدة أو مجموعة من الشّخصیات أو قبیلة أو عشیرة  
أو قومیة تجمع فیما بینھا خصائص دینیة أو عرقیة أو قرابة دم أو كلھا جمیعاً 

ملموسةٍ سواء كانت منقولة أو غیر جد في المكان من مكتشفاتٍ أثریةٍ  ضمن ما و 
 .منقولة

ھناك عدةُ مدارس في موضوع كتابةِ السّردیةِ الأثریةِّ، فبعض المدارس تمیل  
إلى كتابةِ السّردیةِ كاملة بجوانبھا الأثریة والتاریخیة والدیّنیة والشّعبیة وغیرھا 

ومراجع   مصادر  على  یستند  رصین  علمي  بأسلوبٍ  أثریة وذلك  واكتشافات 
وینتھي بمجموعة من الاستنتاجات والفرضیات. أما المدرسة المقابلة فتمیل إلى  
كتابة السّردیة بجانبھا الأثري فقط، ولأن التنقیب والدرّاسات الأثریةّ مستمرة ولا  

 
بشكل عام ھو ما ورثناه من الأجداد والآباء من أشیاء ملموسة كالبیوت والمعابد والمعالم والملابس والمنتجات والعقائد   (Heritage)التراث 2

دات والعلوم والآداب والفنون المكتوبة أو المرسومة أو المنقوشة أو المعبر عنھا بشكل ملموس...إلخ، كذلك مثیلاتھا غیر الملموسة مثل العا
والفكر والعقائد المتناقلة شفھیاً وغیرھا. ویعُرف التراث أیضًا   -كالرقص مثلا-والعلوم والآداب الشفھیة والفنون غیر المكتوبة  والتقالید والقیم

وقتنا   عن  وتفصلھا  الماضي  في  زمنیة  فترة  خلال  ملموس  غیر  أو  ملموس  إنتاج  بأنھ  أیضاً  وقد نعرفھ  انتھى،  الذي  الماضي  حضور  بأنھ 
 .ة تشكلت خلالھا ھوة حضاریة وتغیر كبیرالحاضر مسافة زمنی

ھو كل جھد أو عمل أو فكر...إلخ، قام بھ البشر منذ بدایة الخلیقة حتى الآن، وعندما نقول "كل"   (Human Heritage) والتراث الإنساني
فھو ما خلفھ البشر من أعمال ملموسة والمصنفة تحت بند   (Cultural Heritage) فھذا یشمل كل شيء من ابتداع البشر. أما التراث الثقافي

ساني  آثار وأیضًا أعمال غیر ملموسة مثل العادات والتقالید والقیم وما یندرج تحتھا من أشیاء غیر مكتوبة. إذا كلا التعریفین (التراث الإن 
فھومھما مفاھیم أقل شمولیة مثل الحضارة والمدنیة  والتراث الثقافي) یصلحان في الإشارة لجھد البشر عبر العصور وكلاھما یضمان في م

 .والفكر ...إلخ
 بناءً على ما سبق یمكن أن نقول أن التراث یقدم لنا أسلوب حیاة، لكن ھل یصلح التراث للحیاة؟ ھنا یبرز الفرق بین مصطلحین فكریین 

الحدیث یبحث عن طرق لإعادة إحیاء التراث، فالعالم یتطور ویتقدم،  و(عیش التراث)، فالفكر   *(Heritage Revival إعادة إحیاء التراث)
فلا یمكن العودة للماضي إلا لإبراز تقدم البشر ولإظھار كیف عاش الأجداد، لذا فھو یصلح لیكون عبرة ونصیحة ودروس مستفادة ومتراكمة 

اننا ھذا أو في المستقبل لأن بعض التراث أصبح مع الزمن غیر یبُنى علیھا بشكل عام، فالتراث قد لا یكون في أجزاء كبیرة منھ صالحًا لزم
صالح و/ أو غیر مقبول، فعلى سبیل المثال لا الحصر كان شراء العبد من التراث في الحضارات السابقة أما الیوم فھو أمر مرفوض وضد 

 (Indigenous Peoples) لتراث مھم للشعوب الأصلیةالإنسانیة. ثم أن التراث یعُبر عن ھویة الأمم، وحقوقھا ووجودھا وانتمائھا، لذا فا
  وھو أحد أركان الترافع أمام محكمة العدل الدولیة والمحاكم الأخرى فیما یتعلق بحقوق الشعوب الواقعة تحت الإحتلال/ الأراضي المحتلة

(Occupied Lands). 
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تكشف كل جوانب السّردیة فإن ھذه المدرسة حذرة جداً في كتابة السّردیة، واذا  
ما كتبتھا فإنّ الدراسة في الأغلب غیر مكتملة وتمیل إلى طرح الأسئلة وذكر  
المكتشفات الأثریة دون الوصول إلى نتائج وفرضیات واسعة. في المقابل ھناك  

 .فیھا من نواقص وسلبیات  مدرسة تمیل إلى كتابة قصة المكان فقط بكل ما

) وھو فیلسوف 2005—1913من أشھر كُتاّب السردیة التاریخیة بول ریكور (
وعالم إنسانیات فرنسي ومن أشھر ما عبر عنھ قولھ بأن التجربة الإنسانیة في 
الوجود كما یعیشھا المرء في تاریخھ ھي تجربة زمنیة. وإن الزمن الإنساني ھو 

الواقع الزمني زمن سردي. من ھنا، فإن كل كاتب في السردیة ھو كات ب في 
ثقافتنا وبین  بیننا  مسافة  "أخذ  مقولاتھ:  أشھر  ومن  الإنسانیة.  شرط    للتجربة 

 .ضروري لفھم أي تجربة إنسانیة"

د للوقائع فھو إما مُفسر أو مُقیَمّ أو سار  ؛تنقسمُ إلى عدةِ أقسامٍ فالسّاردِ    وظیفة أما  
 .دون أي تدخل من الكاتب
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 مادة السرد  في علمالتحقق 

سردیة الأحداث التاریخیة تطلق أیضًا على الدراسات التي تتناول دلائل حقیقة 
اعتبار حول   من  التحقق  آخر  بمعنى  معینة،  أحداث  وقوع  أو  أشخاص  وجود 

حقیقیاً من التاریخ، ولیس خرافة أو أسطورة    اھؤلاء الأشخاص أو الأحداث جزءً 
التاریخ، كالتمحص   أو خیال، وبالتالي فھي تركز على الحقائق المجردة حول 

   .والأمعان والدقة وموثوقیة المصادر وواقعیة الحدث

ترتبط مسألة التحقق ھذه ارتباطًا وثیقاً بممارسات ومنھجیات البحث التاریخي 
 لتحلیل موثوقیة المصادر الأولیة والأدلة الأخرى.  

القانونیة بالظھور؟ لنأخذ مثال  كما ورد في تفسیرٍ منطقي    لكن متى بدأت ھذا 
 : لأحد علماء الكتاب المقدس

الخمسة   التوراة  أسفار  یكتب  موسى  النبي  بدأ  العلماء    –عندما  بعض  أن  مع 
لم یتكلم     - یشككون بأنھ ھو شخصیاً كتب الأسفار الخمسة أو الجزء الأخیر منھا  

بدون   بھا واستلموه  أخذوا  الشعب  لكن  قانونیة ولا غیرھا،  أحد عن لا معاییر 
وأیضا كان مؤید بالمعجزات  نقاش ولا معاییر ولا غیره، وبعد موسى جاء یشوع  

لى إمباشرة    كتابھ  ضاف الیھود أ وأیضا كتب سفر یشوع بإرشاد الروح القدس و
الكتاب المقدس. ثم بعد ھذا یأتي صموئیل وكتب القضاة وراعوث والجزء الأول  

 والشعب   ،صموئیلمن صموئیل. ثم یأتي بعده ناثان النبي وجاد الرائي ویكملا  
لى الكتاب المقدس ولم یتكلم أحد عن معاییر قانونیة إ سفار  ھذه الأ  حینھا أضاف 

یأتي بعدھم داود أي سفر  لأ النبي ویضیف سفر   3و أي تساؤل عن وحیھم. ثم 
مرنم. ثم    4000الترنم بھ في الھیكل بواسطة  قبولھ و بدون نقاش تم  والمزامیر  

مثال والجامعة ونشید الانشاد (والحكمة) ثم بعد ھذا یأتي سلیمان الذي كتب الأ
شعیاء النبي وعوبدیا النبي وعاموس النبي ویونان النبي وھوشع النبي ومیخا  أ

جاء  ثم    تم الأخذ بما كتبوه،النبي ویوئیل النبي وناحوم النبي وصفنیا النبي وكلھم  

 
 .ھناك من قال بأن اسم داود سواء كتب بواو أو بواوین فكل ذلك صواب 3
” 
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ما بین  لى بلاد  إالمسبیین من الیھودیة    سِیقَ وقد    كارثة للیھود،السبي الذي كان  
 ، بعض الأسفار   ما استطاع حملھ من منھم  وحمل بعضًا    ،قیدین بسلاسلالنھرین مُ 

جلد   من  المصنوعة  الرقوق  على  تكتب  الأسفار  كانت  الزمان  ھذا  في  ولأن 
فسفر اشعیاء لوحده    ، طویلة تلف على قطعتین خشبیتینو كانت ثقیلة  فقد  الحیوان  

ولھذا لم یستطیعوا حمل كل    ،كان ثلاث رقوق كبیرة یحتاج رجل قوي لیحملھ
سفار مثل حزقیال  بعض الأ  ت ثناء السبي كتب، وألى دفن كتبھمإ شيء فاضطروا  

النبي بالإضافة  النبي وزكریا  النبي وحجي  النبي بتتمتھ وحبقوق  النبي ودنیال 
ولكن عند الرجوع من السبي على مراحل  ،  لى طوبیا ویھودیت واستیر بتتمتھإ

لا  و  ،فنت ظھرتدسفار التي  ولكن لم تكن كل الأ   ،عزرا النبي یجمع كل ھذا  أبد
خبار أ وأیضا كتب    ،فجمع عزرا الكاتب المقدس  ،عادت  يالتي كتبت في السبتلك  

بقیة ،  الأیام وعزرا وكتب معھ نحمیا وملاخي بعد عزرا ظھرت ورجعت  ثم 
لم یكن علیھا خلاف وأیضا كتب یشوع بن سیراخ ولم یكن علیھ  سفار التي  الأ

بعد ھذا  ، وكتب  أي خلاف ولا نقاش ولم یتساءل أحد عن لا معاییر ولا غیره
 .للنسخة الیونانیة  تكتب مكابیین الأول والثاني واضیف

ثم في العھد الجدید، بدأت تظھر كتابات وأناجیل، وصل عددھا إلى سبعین سفرًا،  
ن كان ھذا السفر قانوني وذلك دخیل، ثم قام كاھن إولم یكن ھناك احتیاج لمعرفة  

اسمھ ماركیون بوضع كتابٍ مقدس نزع منھ كل ما لا یؤید أفكاره، فأصبح ھناك  
 احتیاج لوضع قائمة بالأسفار القانونیة، نذكر منھا: 

میلادیة وفیھ كان أول تعریف وتحدید    393سنة   Synod of Hippo مجمع ھبو
كنسي للقانونیة التي ضمت أسفار طوبیا إلى المكابیین مع الأسفار كلھا في العھد  

،  397في سنة   First Council of Carthage مجمع قرطاجنة الأول، والقدیم
الثانيو قرطاجنة    419سنة   Second Council of Carthage مجمع 

ومیلادیة ترینت  ،  علىم  1546سنة    Council of Trentمجمع  حركة   رداً 
الثانیة وھي من طوبیا القانونیة  لم یعترفوا بالأسفار    الذین  الإصلاح البروتستانتیة

إلى مكابیین، وأخذ المجمع بقانونیة الأسفار كلھا من تكوین إلى ملاخي وأیضًا 
 .الأسفار القانونیة الأولى والثانیةبمن طوبیا إلى مكابیین وقالوا 
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وإن اختصرنا ھذه الأحداث كلھا فإن الھدف كان وضع حد للمقبول تاریخیاً من  
الكتاب المقدس ویسبقھ الإعتراف بأن ھذه الأسفار موحى بھا من الروح القدس،  
أو   دینیاً  إما  یشُكك بصحتھ  احتوت على شيء  والتي  الأسفار  والمرفوض من 

 تاریخیاً.

من ھنا ظھر التحقق والقانونیة، كما أنھ أعُتبر لدى الآخر دلیلا على التشكیك  
 بالصحة وتأكید التحریف. 

ھذا یقودنا إلى شيء اسمھ التحقق من السردیة... فلا یمكن فصل الكتاب المقدس  
في  والمسیحیین  منھا  جزئیة  في  الیھود  لدى  ومقبولة  بھا  موحى  دینیة  كمادة 

المادة التاریخیة التي تؤرخ الأحداث والأنبیاء والملوك في ن  ، ماملةالجزئیة الك
 سیاق مكاني وزماني.
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 السردیة وعلما التاریخ والآثار

التاریخ  یعمل عبر  الأنسنة  مفھوم  في  كعلم  تسجیلاً  4التاّریخ  فقط  لیس  فھو   ،
سیاقھا  في  الأحداث  تلك  فھَْمُ  بل  جوفاء،  كأحداثٍ  تدوینھا  بمعنى  للأحداث 
في  تأثیرًا  لھا  وأصبح  الإنسانیة،  الذاكرة  في  رسخت  التي  تلك  وخصوصًا 

 .حاضرنا ومستقبلنا

الماضي تعتمد على حقائق  ممنھجة  دراسة  علمیاً ھو   ،وتتبع حوادثھ  ،التاریخ 
الحوادث تلك  فیھا  حدثت  التي  الظروف  وحیادیة    ، وفھم  بمنطقیة  وتفسیرھا 

أو   والاستقصاء)  البحث  (من  باحث  لقب  التاریخ  عالم  على  ویطُلق  وعقلانیة. 
بِتأَرِْیخِ  یقوم  الذي  الشخص  خَ، وھو  أرَّ فاعل من  (اسم  الأحَداث، أي   5المؤرخ 

دونھا حسب تاریخ وقوعھا)، الذي یعمل على إعادة بناء الماضي بكل وقائعھ 
وما أحدثھ من وعي وتقافةٍ وتأثیرٍ بصورةٍ مباشرةٍ    ،وزوایاه ضمن زمانھ ومكانھ

 .أو غیر مباشرة بما یعكس حیادیتھ في النقل والتفسیر

الذي ھو دراسة البقایا المادیة التي   یرتبطُ علمُ التاریخِ ارتباطًا وثیقاً بعلم الآثارِ 
، ورغم افتراقھما في نقطةٍ ما في النھج العلمي، والطریقة النقدیة  خلفھا الإنسان

والتأصیل الإفي   التاریخ    رجاع  تعریف  في  المرجعیات  تعدد  ورغم  والحكم. 
للتأمل والفلسفة والفكر ویخضع اصطلاحًا ولغةً فإن التاریخ یعد ولا یزال مجالا  

 . لمقارباتٍ یتحكم فیھا الإیدیولوجیا والمنطق

والتحلیل    المعلومةو والتفسیر  والوصف  الملاحظة  على  تقوم  التاریخیة 
التاریخیة أكثر مصداقیةً عندما تؤیدھا دلائل أثریة   معلومةوالمقارنة، وتكون ال

المعلومة وبذلك تكون ھذه    ،تراثیة ملموسة سواء كانت منقولة أو غیر منقولة 
موظفة توظیفاً دقیقاً ضمن قواعد وضوابط المنھج العلمي الذي تطور عبر الزمن  

 
أركون تنطلق من   المفكر الجزائري محمد   من الأحداث التي وقعت في زمن سابق، وأنسنة التاریخ حسبة  یعرف التاریخ عادة بأنھ جمل 4

 . كون التاریخ محوره الإنسان، لأنھ جملة من الأحداث والتحولات التي یعیشھا ویصنعھا، ویكون ھو الفاعل الرئیسي فیھا
درس یُ عندما  ھ  أن، بمعنى  دراسة الحالة التي كان علیھا التاریخ، أي تاریخ الكتابات التاریخیةأو ھو    التأریخ ھو كتابة التاریخ أو تدوینھ. 5

 . التفسیرات المتغیرة لتلك الأحداث في أعمال المؤرخین كل على حدة ةسادریتم ، بل فقطدرس أحداث الماضي یُ لا  ھالتأریخ، فإن
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فأخذ في مرحلةٍ ما من ھذا التطور جانباً لغویاً وسردیاً لاعتباره أحد مرتكزات  
 .العمل أو الفعل التاریخیین 

تاریخیاً، فالعلاقة بینھما علاقة والسرد لا یمكن فصلھ عن التاریخ إن كان سرداً  
امتزاج لا یمكن الفصل بینھما، وبذلك لا یمكن القول أن السردیة تنافي التاریخ  

  - وھو بالمناسبة نادر الحدوث-إذا بحثت فیھ، لكن یمكن للآثار نقض حدثٍ ما،  
أو   أنھا غیر دقیقة، فتعامل السردیة كوھمٍ  تبین  الحدث سردیة  وإذا وردت في 

 .أكثر خیالٍ لا  

ریكور بول  الفرنسي  والمفكر  لھ   Paul Ricoeur الفیلسوف  كتابٍ  في  بحث 
مسألة العلاقة بین الزمان والسرد شارحًا ھذه المسألة في الفكر الإنساني بدءًا من  
أوغسطین (المفكر واللاھوتي الشھیر) الذي نظر إلى الحاضر باعتباره ثلاثي 

بعُداً سماه حاضر الماضي، وبعُداً سماه حاضر الحاضر، وبعُداً سماه    .الأبعاد
حاضر المستقبل، ثم أرسطو الذي اعتبر الزمان تتابعاً للأفعال السردیة وتنظیمًا 
لھا، وصولاً إلى كانط الذي اعتبر الزمان مخططًا لإدراك التصورات في الجھاز 

بل   الخارج  في  للزمان  وجود  فلا  المجرد،  العقل  العقلي  في  متعالٍ  مفھوم  ھو 
بی ظاھرة  الإنساني،  ولیس  الوجود  لإدراك  أفقاً  ھایدغر  عند  الزمان  یشُكل  نما 

 .طبیعیة كونیة

وحسب ریكور فإن السردیة تروي تاریخًا بأسلوبٍ روائي، وبالتالي فھي عملٌ  
إبداعي حتى ضمن الوقائع والأحداث التي یجري تأریخھا، فالسرد حسب ریكور 
تاریخي ضمن معانٍ ودلالاتٍ  ما من خلال حدثٍ  قول روایةٍ  القدرة على  ھو 

قالبٍ   في  الواقعة  أو  الحدث  لعرض  وتسلسلٍ زمني  منھ  وتتابعٍ  یكون جزء  قد 
واقعي وقد یكون جزء منھ خیالي، ولكن وكما ذكرنا سابقاً الجزء الوھمي من  
السردیة قد یواجھ تحفظات وھو ما یؤخذ على أصحاب رواة السردیة التاریخیة  

 .ومنھم الفیلسوف الفرنسي ریكور

وإذا كان الإنسان ھو موضوع التاریخ، فأین مخرجات الإنسان من مادة ملموسة  
في السردیة؟ إن كتابة التاریخ دون أدلةٍ أثریة یجعل النص قابلاً للشك، وأیضًا 
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، لكن  .المادة الأثریة الملموسة دون سردیةٍ تبقى مادة غیر مفھومة ولا واضحة 
مشكلة الأثر أنھ یقدم مادة دون سردیة في معظم الوقت، والمادة الملموسة تصبح  

الأثري علیھ من  سردیة إن وردت فیھا أو علیھا ما یثبت حدث ما، لكن التحلیل  
المآخذ ما لا یمكن حصره ھنا، لكن بالمجمل قد یتجھ الآثاري إلى تفسیرٍ أو تحلیلٍ  

 بعید عن الواقع أو منافٍ لھ.

حبكة   أو  معضلة  بشكل  السردیة  وھذا  وتأتي  السردیة،  محور  بظھور  تنتھي 
الھدف من السردیة بحد ذاتھ: المكان، الزمان، الشخصیات، الحبكة، الفكر، ثم  

 النھایة. 

ما الجامع بین السرد والتاریخ؟ الجواب على ھذا السؤال ھو أن كلا المجالین  لكن  
السرد   إن  للماضي والاسترجاع.  الكلام والعودة  یعتمد  أن كلاھما  إذ  متكاملین 
والتاریخ مزیجٌ من توظیف جدید للإبداع، وللفكر، وللفلسفة، ویظھر ھذا الأمر 

ترض أن تظھر بعد تنظیمٍ متسلسل  في "الحبكة" أو "العقدة" أو "السر" والذي یف
للأحداث من مقدمة وصعود للروایة وصولا للحبكة ثم تفكیكھا إلى نھایة حتمیة 

 .تتوافق والحدث التاریخي

إن الحیاة البشریة تستحق أن تكون مرویة من أبسط أحداثھا حتى أعقدھا، فمثلا  
ومتى  الحقیقیة  القصة  یعلم  أحد  بأسلوبٍ شیق ولا  العجلة  اختراع  قدُمت قصة 
وأین حدثت ومن بطل ھذا الاختراع العظیم، كذلك اكتشاف النار، وھكذا ممكن  

م أثریة  كمواد  الثماثیل  ونحت  الفخار  سردیة  الطقوس  كتابة  وسردیة  لموسة، 
... لكن كلھا كُتبت بتحلیلٍ من  والعبادات القدیمة جداً كأشیاء تراثیة غیر ملموسة 
 الآثاري وقد تحتمل الصواب أو قد تحتمل الخطأ. 
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 السردیة والكتب المقدسة

سبق وذكرنا أن السردیة تعتمد على المكان، والمكان ھو العنصر الرئیس في 
،  جنباً إلى جنب مع الشخصیات التي یتمحور حولھا قصة المكان  كتابة الحدث 

وھي أننا نحتاج إلى    ،واذا ما أخذنا المكان كعنصر أولي فسنكون أمام معضلة
ھذا اذا  العودة للتاریخ لمعرفة الاسم القدیم للمكان وأیضًا مصادر الاسم ومعناه.  

كان المكان معروفاً ونستدل منھ الأسماء الأخرى لھ، ولكن أحیاناً نصطدم بأن  
السردیة قد یكوم مجھولا أو غیر معروف، وقد   نبني لھ  الذي نرید أن  المكان 
المكان   اسم  أما  السردیة.  كتابة  وقت  في  للعیان  ظاھر  أو  مكتشف  غیر  یكون 

باللغة،   "فیرتبط  یوسف ضمرة:  یقول  ھذا  الموضوع  وفي  بھذا  المشتغلین  إن 
اللغة، وقد وجد ذلك في كتب فراس  قعون في مشكلة أخرى، وھي الحفر في  ی

السواح، وسید القمني، وكمال صلیبي، والشاعر زكریا محمد ، والدكتور فاضل  
 .الربیعي

التي استقرت في  الكلمات،  بالبحث عن أصول  اللغة تتعلق  الحفر في  ومشكلة 
السردیة الدینیة أو التاریخیة. ویشجع الباحثون في ھذا السیاق عملیة القلب في 

أما المشكلة الأخرى   .اللغة العربیة ولھجاتھا الكثیرة، وأعني ھنا قلب الأحرف
فھي تتعین في وجود أسماء لأماكن وردت في الكتب الدینیة كالتوراة والأناجیل،  
وتبین ـ بالنسبة لغیر باحث ـ أنھا لا تقع حیث تقول السردیة الدینیة، وإنما في 
بلاد أخرى، ما یعني أن الروایة الدینیة ھنا محرفة أو مزورة أو مغلوطة، وقد  

 ث كمال صلیبي، والدكتور فاضل ربیعي". برع في ذلك الباح

وعندما یأتي ذكر الروایة الكتابیة والتي یسمیھا البعض خطأً الروایة التوراتیة 
التوحیدیة   الدینیة  "الروایات  ضمرة:  الصدد  بھذا  فیقول  أخطاء،  في  یقعون 
ذلك   كان  سواء  تاریخیتھا،  في  البحث  مجدیا  یعد  ولم  الأمر،  وانتھى  استقرت 

الع  لنا  ینبغي  ما  لكن  أو لإثبات صحتھا،  امتلكنا ھذه  لإنكارھا  مل علیھ، طالما 
الأدوات اللغویة، وبعض المسرودات التاریخیة، ھو أن نحاول تصحیح الروایة  
التاریخیة لا الدینیة، فالروایة التاریخیة قابلة للتصحیح عندما تتوافر العلامات 

 والدلائل، لغویة كانت أم أركولوجیة". 
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لقصص التوراتیة أو الكتابیة یعني نفي الروایات  اولا بد ھنا من أن نؤكد أن نفي  
الثلاث،   السماویة  للدیانات  بینھا،  المقدسة  المتوافق  الجزء  ھذه  أو  كانت  واذا 

ینكرھا ما  عن  البحث  حیث  من  سواء  للغباء  أقرب  فقط    ،العملیة  یوافقھا  أو 
تمتلك من القوة والرسوخ ما یجعلھا  فإن ھذه السردیة الیدینة    ،لأغراضٍ دینیة،

 من الخلافات حول التحریف أو التزویر لأغراضٍ سیاسیة أو دینیة. أقوى بكثیر  

في   إن المقدسة  الأماكن  على  أنصب  المیلادي  عشر  التاسع  القرن  في  الحج 
شیئا یتعلق    الحجیج الأوروبي لفلسطین والأراضي المقدسة  لم یكن یھموفلسطین،  

فیھا،   بمن  أو  فلسطین  المقدسة  بأرض  الأماكن  زیارة  ھو  اھتمامھم  جل  كان 
قرأوا عنھا التي  المجھولة  الأماكن  والتبرك فیھا، ویحاول بعضھم الوصول لتلك  

تحدیدھا بناءً على ما ورد في ومحاولة    في الكتاب المقدس واخذوا یبحثون عنھا  
الكتاب المقدس، وترك ھؤلاء الرحالة عشرات الكتب والتقاریر التي رسموا فیھا 
صورة لفلسطین تلائم والفكرة الغربیة، والتي أصبحت لاحقاً مادة تعتمد علیھا  
الحركة الصھیونیة، ولكن بعض ھؤلاء الحجاج لم یكونوا سوى مجموعة من  

والجو والسراق  تل  ،اسیساللصوص  ذراع  أھدافھا  وكانوا  لتحقیق  الدول  ك 
جمیعھم من الباحثین عن تلك المواقع لتأكید حق    نلم یكبالتالي  الاستعماریة، و

 الیھود في فلسطین المحتلة.

ومن الظلم ربط علم الآثار منذ تأسیسھ في القرن التاسع عشر بأجندات سیاسیة 
التاریخیة بناء على المصادر دینیة، وأن ھذا العلم استخدم لإعادة كتابة الروایات  

فالكتاب المقدس كان موجوداً     ـالدینیة التي یروجون لھا  لدعم أغراض سیاسیة
كعلم وجد  الآثار  فعلم  وعلیھ  ذلك،  كل  كعلم  ، قبل  وجد  كیفیة   ،والتاریخ  أما 

،  استخدامھما ومصادر البحث فتعود للشخص المستخدم ھذا العلم ولیس للعلم ذاتھ
دون أن ننكر أن بعض واضعي أسس علماء الآثار وضع نصب عینیھ الروایة  

 التوراتیة أو الكتابیة دون غیرھا.

واذا نجح بعض العلماء في تأسیس وتوسیع ونشر علم الآثار التوراتیة لدعم حق  
فإن  "الروایة التاریخیة التوراتیة"    مستخدمین الیھود فیما یسمى دولة إسرائیل،  

الجھات المقابلة لم تستطع حتى ھذه اللحظة أن تقدم روایة أو سردیة مناقضة أو  
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جملة   السردیة  ھذا  یفند  وما  التوراتیة،  اللآثار  علم  لروایة  مقابلة  أو  منافسة 
فعادة یصطدم الرافض للروایة التوراتیة بأن أنكار وجود موسى مثلا    ؛وتفصیلا

یروج بأن  في أقصى تقدیر أن    و أ  ،ھو إنكار لعقیدتھ الدینیة، لذا یلتزم الصمت
 توراتیة لا یوجد ما یؤكد صحتھا.الالروایة 

 اذا نحن أمام فرضیة یقابلھا فرضیة أخرى! 

 لنأخذ ھذه الفرضیة كمثال:

وجدت عملة أمویة قرب كنیسة أثریة أثناء عملیة الحفر لمسار دیني، فقام قائد  
كنیسة یفُسر  ھذه الأن وجود عملة أمویة قرب    الفریق الأثري بتقدیم تفسیر وھو

بأن   الشخص بالإدعاء نفس   قام بأنھ دلالة لحالة التسامح الدیني في الموقع، بینما 
فلسطین  الأردن و  ثریة فيأفي استخدام اكتشافات  اسطوریة  صناعة لروایة  ھناك  

الأثریة    ،ونسبھا لأنبیاء  المحتلة اللقى  تفسیر  لفترات وفي  تعود  بأنھا  المكتشفة 
محددة! في الواقع أن ھذا الشخص قدم تفسیره فیما یتعلق بالعملة وقدم تفسیره  
أنھ فرضیة وتبقى  تفسیره صحیح!  أن  یعني  الروایة، ولا  یتعلق بصناعة  فیما 

 فرضیة إلى أن یكشف النقاب عن لقى أثریة أخرى تدعم رأیھ أو تنفیھ.

لكن السؤال المطروح: ھل یستطیع عالم الآثار أن یفسر موقع أو لقى أثریة دون  
 الرجوع لنصوصٍ تاریخیة؟ نترك الجواب للقارئ الكریم. 

التوراتیة   السردیة  من  التحرر  إلى  الدعوة  العرب  الآثاریین  الكثیر من  یحاول 
وعدم استخدام الكتاب المقدس كمصدر، معللین ذلك بإشكالیة النص الدیني عند  

، فالنص التوراتي، عندھم غیر مقبولة ما قبل الإسلامالعرب! فالسردیة الدینیة  
نص مشكوك فیھ، ویقوم الاعتقاد بأنھ نصٌ محرف، ثم  وفق التراث الإسلامي  

الخمسة   الكتب"العھد القدیم" لكن التوراة ھي    لكامل"توراة"    أن المسلمین یلقبون 
 .الأولى لموسى

الآثاریین العرب إلى أغلب  لكن رغم محاولات تفكیك الكتاب المقدس من قبل  
لكن  "النص الدیني" و"النص الأسطوري" و"النص التاریخي"،    نصوص، منھا  
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ویحیى   سلیمان و  د داووو  فموسى  فعلیاً تصطدم فكرة التفكیك بالعقائد الإسلامیة
فإذا تفكیك النص دون أن    ،أنبیاء ذكروا في القرآن وجمیعھم من الیھود  وعیسى

ولكنھا مسألة شائكة، لذلك یحاول الآثاري مسألة معتقد،  یخرج المسلم من عقائده  
یفكك    (الأغلب)   العربي القدیم  أن  تؤمن  العھد  التي  بعقائده  إیمانھ  ینفي  لا  بما 

 بوجود ھؤلاء جمیعاً دون أن یخبر أین وجودوا بعد مصر! 

"العھد القدیم"    ھو  ، یقف العربي أمام نصٍ دیني التاریخیة  ولذا عند كتابة السردیة
دون أن یجد أمامھ نصًا یقابلھ. ویدعم  النص التوراتي،   فھو مطالب بالتحرر من 

التي جرت في فلسطین    لحفریاتا كل  الفكرة التي یحملھا الآثاري العربي بأن  
أنبیاء أو  لم تأت بشيء یؤید وجود    حتى الآن  من قبل علماء الآثار التوراتیین

 . وممالكھم ملوك العھد القدیم 

ھنا لا بد أن أشُیر لمقولة الدكتور زیدان كفافي حین قال: "والمدینة، أي مدینة، 
منذ   بالناس  عُمرت  القدس  فإن  ھنا،  ومن  والسكان.  المكان  الأساس  في  ھي 
عصور ما قبل التاریخ وحتى الآن، فسكنھا وثنیون وأصحاب الدیانات السماویة 

فإننا الثلاث... وھم   وبھذا،  مقدسیون...  دیاناتھم،  النظر عن  وبنظرنا، وبغض 
عندما نتحدث عن مملكة إسرائیل، ومن بعدھا السامرة ویھوذا، فإننا نتحدث عن  

 إرثٍ فلسطیني لا یربطھ بالیھود الصھاینة أي رابط". 
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 مقدمة في الكتاب المقدس

(أسفار)، كتبھ عدد من الأشخاص  الكتاب المقدس ھو كتاب مكون من عدة كتب  
(في الجزئیة التي یؤمنون بھا)  ھو كتاب مقدس لدى الیھود    .في مدة طویلة جداً

كما أنھ أكثر كتاب تداولا وأكثر كتاب بیعاً حول    ن (في النص الكامل)،والمسیحیی
العالم، وأكثر كتاب تم ترجمتھ لعدد كبیر من اللغات، ناھیك أنھ الكتاب الأكثر 

 منعاً في العالم. 

واذا ما أردنا ربط الأحداث الكتابیة بالعصور فیمكن أن نعبر عن ھذا الأمر بھذا  
 الجدول: 

 أھم حدث  الفترة  العصر 
العصر الحجري 

 القدیم  
 14000 –ملیون سنة  2.5
 ق. م 

- 

العصر الحجري 
 الوسیط 

 - ق.م  8000 – 14000

العصر الحجري 
 الحدیث

 - ق.م 3500 –ق.م   8000

 ابراھیم ونسلھ  ق.م 2000 –ق.م   3500 العصر النحاسي
خروج بني اسرائیل من   ق.م 1200 –ق.م   2000 العصر البرونزي

 مصر.
وصول الفلسطنیون من  

جزیرة كریت إلى  
سواحل فلسطین في  

 . نھایة العصر البرونزي 
العصر الحدیدي  

 الأول 
 المملكة الموحدة.  ق.م 1000 –ق.م   1200
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الحدیدي  العصر  
 الثاني

ق.م.،   1000ابتداء من  ق.م  550 – ق.م 1000
تشكلت كیانات جدیدة،  

وتجزّأت بلاد الشام إلى  
دول صغیرة، من  
ضمنھا المملكتان  

الآرامیة والفینیقیة، 
إضافة إلى إسرائیل  
ویھوذا في فلسطین  

والعمالیق والفلسطنیین.  
أما في الأردن،  

فتقاسمت ممالك عمّون  
ومؤاب وأدوم الأراضي  

المحددة بالأنھار 
ادي الزرقاء  الرئیسیة (و

ووادي الموجب ووادي  
 الحسا). 

 السبي الأشوري
 السبي البابلي.

العصر الحدیدي  
 الثالث 

عزرا الكاھن جمع   ق.م  332  –ق.م  550
  534أسفار التوراة سنة 

 ق.م 
  یحیىظھور النبي   م   33-1  السید المسیح 

  –(یوحنا المعمدان 
 النبي السابق). 

 ظھور السید المسیح. 
 تیطس یغزو فلسطین   م  133 –م  70  المیلادي  

 خراب الھیكل
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تدمیر أورشلیم وبناء  
إیلیا كابیتولینا  مدینة 

 مكانھا. (إیلیاء بالعربیة)
 

ومن الجدیر ذكره بأن الفلسطنیین أو الفلستینیون أو الفلستیوّن ومفرده فلستي من  
 في عدة مواقع نذكر منھا:  شعب ورد ذكرھم في التوراةأرض فلستة، فھم 

فَقَطَعاَ مِیثَاقًا فيِ بئِْرِ سبَْعٍ، ثُمَّ قَامَ أَبیِمَالِكُ وَفیِكُولُ رَئیِسُ جَیْشِھِ وَرَجَعاَ إلَِى  32" 
بِّ وَغَرَسَ إبِْرَاھِیمُ أَثْلاً فيِ بئِْرِ سبَْعٍ،   33  .أَرْضِ الْفِلِسْطِینیِیِّنَ  وَدعَاَ ھُناَكَ باِسْمِ الرَّ

 ِ بَ إبِْرَاھِیمُ فيِ أَرْضِ الْفِلِسْطِینیِیِّنَ أَیَّامًا كَثیِرَةً"   34  .الإِلھِ السَّرْمَدِيّ (سفر    وَتغَرََّ
) كما ذكروا في سفر الخروج فیقول في الإصحاح الخامس  21التكوین الإصحاح  

مثلك    11  :عشر من  رب.  یا  الالھة  بین  مثلك  مخوفا  من  القداسة.  في  معتزا 
عجائب.   الارض    12بالتسابیح. صانعا  فتبتلعھم  یمینك  برافتك    13تمد  ترشد 

یسمع الشعوب فیرتعدون.    14الشعب الذي فدیتھ تھدیھ بقوتك الى مسكن قدسك.  
حینئذ یندھش امراء ادوم. اقویاء مؤاب تاخذھم   15تاخذ الرعدة سكان فلسطین.  
تقع علیھم الھیبة والرعب. بعظمة ذراعك    16عان.  الرجفة. یذوب جمیع سكان كن

 17یصمتون كالحجر. حتى یعبر شعبك یا رب. حتى یعبر الشعب الذي اقتنیتھ.  
تجيء بھم وتغرسھم في جبل میراثك المكان الذي صنعتھ یا رب لسكنك. المقدس  

رب یا  یداك  ھیاتھ  الكنعانیین  الذي  من  فلسطین  أھل  الخروج  سفر  فیصف   ."
م من العمالیق الذین حاربھم بنو إسرائیل وانتصروا علیھم بمعجزة.  بكونھم قو

من شعوب البحر التي ھاجرت من كریت واستقرت في جنوب  الوصف  على  فھم  
في الجزء الساحلي الجنوبي من أرض كنعان في القرن الثاني   وا استوطن  فلسطین 

كما ورد ذكرھم في بردیة التاریخ المعروفة أیضًا باسم التاریخ    عشر قبل المیلاد، 
حیث أطلق المؤرخ الإغریقي ھیرودوت اسم فلسطین السوریة في لھیرودوت،  

كتبھ في القرن السادس قبل المیلاد على عموم المنطقة الجنوبیة الغربیة من بلاد  
الثاني والشام.   القرن  الرومانیة في  أصبح ھذا الاسم رسمیاً في الإمبراطوریة 

 . وبیة وفي اللغة العربیة بصیغة فلسطین للمیلاد، وشاع في اللغات الأور
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 أما الكتاب المقدس فھناك آراء حول الفترات التي كُتِب فیھا:

أى    ): كُتب معظم العھد القدیم بین القرنین الثامن والسادس قبل المیلاد، 1رأي (
  .خلال الفترة الممتدة بین زمن النبیَّین إشعیا وإرمیا 

): یظنَّ معظم علماء الكتاب المقدس أن غالبیة أسفار العھد القدیم كُتبت 2رأي (
والھلِّینستیة   الفارسیة  الحقبتین  فى  القرن  أي  وجُمِعت  الخامس حتى  القرن  من 

 .الثانى قبل المیلاد 

): أن عزرا الكاتب/ الكاھن ھو من كتب الكثیر من أسفار العھد القدیم  3رأي (
قبل المیلاد) ویتفق البروتستنت مع الرأي بأن عزرا    359  –   465في الفترة بین (

 ق.م  534جمع أسفار التوراة سنة 

): أخذت كتابة أسفار العھد القدیم فترات مجھولة وطویلة ومن قبل عدة  4رأي (
 أشخاص. 

أما العھد الجدید فھنالك شبھ اجماع بین الباحثین على أن إنجیل مرقس ھو أقدم  
صعود السید المسیح إلى السماء بنحو  م، أي بعد    70الأناجیل وأنھ دوُّن نحو عام  

م وأخیرا  90م وعام  80أربعین سنة، یلیھ إنجیلا متى ولوقا اللذان دوّنا بین عامى  
م، بینما كٌتبت 110و  100إنجیل یوحنا الذى دوّن مع سفر الرؤیا بین الأعوام  

 م أولھا رسائل القدیس بولس.  65م و 40الرسائل بین  

التي  الشخصیات  من  العدید  قبل  من  كُتبت  الكبیرة  الدینیة  الوثیقة  فھذه  بالتالي 
 110قبل المیلاد حتى    3500ستقوم علیھا الكثیر من قصص المكان، ومنذ فترة  

 میلادي. 

فیما یخص    ولا بد من باب المعرفة أن نقدم للقارئ بعض المصطلحات المھمة
 : الكتاب المقدس

ھذا   واختص  أسْفار،  والجمع  بالضخامة،  المتصف  الكتاب  ھو  باللغة  فْرُ  السِّ
الاصطلاح على الكتاب المقدس منذ القدم، فیقال مثلا أسفار موسى أي الكتب 
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التوراة الأولى من  فھو اصطلاح   .الخمسة  والجمع إصحاحات،  أما الإصحاح 
یطلق على جزء من سفر من الكتاب المقدس، أو أحد تقسیماتھ، وبمعنى الفصل،  
إصحاحات،  عدةّ  من  السفر  یتكون  بحیث  الفصل،  وفوق  السِّفر  دون  وھو 
آیات قد تقل وقد تكثر، وھناك أسفار تحتوي على  والإصحاح یتكون من عدة 

فر التكوین، أو قلیلة جدا قد تصل إلى إصحاح واحد مثل  إصحاحات كثیرة مثل س
الثالثة یوحنا  ورسالة  الرسول  یھوذا  في   .رسالة  الاصحاح  ویستخدم مصطلح 

الكنائس الشرقیة والكنائس البروتستنتیة عمومًا، ومصطلح الفصل في الكنائس  
جائز.الكاثولیكیة وكلاھما  الكنائ  ،  تستخدم  لوصف كما  آیة  مسمى  التقلیدیة  س 

 . إشارة إلى آیة محددة برقم جملة، بینما یستخدم البروتستنت لقب عدد 

 .یقسم الكتاب المقدس حسب المسیحیین إلى عھدین: العھد القدیم، والعھد الجدید 

العھد القدیم ھو كل الأسفار التي كُتبت قبل میلاد السید المسیح، والعھد الجدید  
 ھو كل ما كُتب بعد میلاد السید المسیح.

وتشیر كلمة العھد إلى اتفاق، أو میثاق، أو معاھدة بین طرفین، كما أنھا تشیر  
إلى الوصیة. وجاءت كلمة عھد في "المصباح المنیر": الوصیة: یقُال عھد إلیھ 
اثنین، فكل   إلیھ بالأمر قدَّمتھ... والفعل من  إذا أوصاه، وعھدت  من باب تعب 

 .فكل واحد في المعنى فاعل ومفعولواحد یفعل بصاحبھ مثل ما یفعلھ صاحبھ بھ،  
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 وقد یكون العھد: 

كالعھد الذي قطُع بین إبراھیم وأبیمالك ملك جیرار (تك    ، بین رجل وآخر  - أ   
)، وكانوا عند قطع العھد  46 -  44:    31)، أو بین یعقوب ولابان (تك 27:    21

یشقُّون ذبیحة نصفین یجوز كل طرف بین شقي ھذه الذبیحة، وكأنھ یقول: إن  
 .خنت ھذا العھد لیشقني الله مثل ھذه الذبیحة

)،  16  -   6:    9(یش    6كالعھد بین إسرائیل والجبعونیین   ، بین أمتین أو شعبین  -ب  
"ھُوَذَا مَلِكُ باَبلَِ قَدْ جَاءَ إلَِى أُورُشَلِیمَ  أو بین البابلیین والزرع الملكي بأورشلیم:  

رْعِ الْمَلِكِيِّ وَقَطَعَ  وَأَخَذَ مَلِكَھاَ وَرُؤَساَءھََا وَجَاءَ بھِِمْ إلَِیْھِ إلَِى باَبلَِ. وَأَخَذَ مِنَ الزَّ
مَمْلَكَةُ حَقِیرَةً وَلاَ ترَْتفَِعَ.  مَعھَُ عھَْداً وَأَدْخَلَھُ فيِ قَسمٍَ وَأَخَذَ أَقْوِیاَءَ الأَرْضِ. لِتكَُونَ الْ 

   ).14-11: 17(حز   لِتحَْفَظَ الْعھَْدَ فَتثَْبتَُ"

بین الله والإنسان، مثل العھد الأول الذي أعطاه الله للإنسان بعد السقوط بأن    -جـ  
"وَھَا )، والعھد الثاني بعد الطوفان:  15:    3نسل المرأة یسحق رأس الحیَّة (تك  

لِیخُْرِبَ  طُوفَانٌ  أَیْضًا  یكَُونُ  وَلاَ  بعَدِْكُمْ..  مِنْ  نسَْلِكُمْ  وَمَعَ  مَعكَُمْ  مِیثَاقيِ  مُقِیمٌ  أَناَ 
) وكان علامة العھد الذي أعطاه الله لنوح قوس قزح  11  -   9:    9(تك    الأَرْضَ"

إبراھیم:  3:    5(تك   الثالث مع  فَتحَْفَظُ  )، والعھد  أَنْتَ  ا  وَأَمَّ لإِبْرَاھِیم  "وَقَالَ اللهُ 
ذِي تحَْفَظُونھَُ بیَْنيِ وَبیَْنكَُمْ. وَبیَْنَ نَ  سْلِكَ مِنْ بعَدِْكَ. یخُْتنَُ  عھَْدِي.. ھذَا ھُوَ عھَْدِي الَّ

) وكانت علامة العھد ھيَ الختان، والعھد الرابع 10،  9:    17(تك    مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ"
"فَالآنَ إنِْ سمَِعتْمُْ لِصَوْتيِ وَحَفِظْتمُْ عھَْدِي تكَُونُونَ لِي خَاصَّةً جاء مع شعب الله: 

الشُّعوُبِ" بیَْنِ جَمِیعِ  النبي للشعب:  20، خر  5:    19(خر    مِنْ  )، وقال موسى 
بُّ الْیوَْمَ أَنْ تكَُونَ لَھُ شَعبْاً خَاص�ا كَمَا قَالَ لَكَ وَتحَْفَظَ جَمِیعَ وَصَایاَهُ"    "وَوَاعدَكََ الرَّ

ذِي )، وقال الرب:  18:    26(تث   ذِي لاَ یسَْمَعُ كَلاَمَ ھذَا الْعھَْدِ الَّ "مَلْعوُنٌ الإِنْساَنُ الَّ
ھِ آباَءكَُمْ.. قَائلاًِ اسْمَعوُا صَوْتيِ وَاعْمَلُوا بھِِ حَسبََ كُلِّ مَا آمُرُكُمْ بھِِ فَتكَُونُوا  أَمَرْتُ بِ 

إلِھًا" لَكُمْ  أَكُونُ  وَأَناَ  )، ودعى الكتاب لوحي الوصایا 4،  3:    11(إر    لِي شَعبْاً 
)، وأیضًا  6:    3التابوت بتابوت العھد (یش    يع)، كما دُ 11:    9بلوحي العھد (تث  

 
 .یشوع باحتلالھا امقحیث ذكرت في العھد القدیم  القدسھي مدینة كنعانیة كانت تقع شمال مدینة (جیب الیوم) و جبعون  6
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"فَالآنَ إنِْ سمَِعتْمُْ لِصَوْتيِ وَحَفِظْتمُْ عھَْدِي تكَُونُونَ لِي دعى الله ناموسھ بالعھد:  
التوراة بكتاب العھد (خر  5:    19(خر    خَاصَّة" )، وقطع الله 7:    24) ودعى 

) كما 19:    18عھداً مع ھارون وبنیھ دعُي "عھد ملح" أو "میثاق ملح" (عد  
منح الله فینحاس بن العازار بن ھارون "عھد سلام" أو "میثاق سلام" لھ ولنسلھ:  

)، وأعطى الله عھده لداود  13:    25(عد    "مِیثَاقَ كَھنَُوتٍ أَبدَِيٍّ لأَجْلِ أَنَّھُ غَارَ ِ�ِ"
 ). 18 - 11:   13، 4، 3:    89، مز 4:   28أي 1(

بُّ وَأَقْطَعُ مَعَ :  في العھد القدیمجاءت تسمیة العھد الجدید   "ھَا أَیَّامٌ تأَْتيِ یقَُولُ الرَّ
إسِْرَائیِلَ وَمَعَ بیَْتِ یھَوُذَا عھَْداً جَدِیداً.."  وفي العھد  )،  33  -  31:    31(إر  بیَْتِ 

ذِي یسُْفَكُ مِنْ  السید المسیح:  قال    الجدید ذِي لِلْعھَْدِ الْجَدِیدِ الَّ "لأَنَّ ھذَا ھُوَ دمَِي الَّ
كو  1،  20:    22، لو  24:    14، مر  28:    26(مت    أَجْلِ كَثیِرِینَ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَایاَ"

ذِي جَعلََناَ كُفَاةً لأَنْ نكَُونَ خُدَّامَ عھَْدٍ  ). كما استخدم بولس المصطلح:  25:    11 "الَّ
لُ مَعَ بیَْتِ إسِْرَائیِلَ  )  6:    3كو  2(  جَدِیدٍ"  بُّ حِینَ أُكَمِّ "ھُوَذَا أَیَّامٌ تأَْتيِ یقَُـولُ الرَّ

"وَلأَجْلِ ھذَا ھُوَ وَسِیطُ عھَْدٍ جَدِیدٍ"  ).. 8:   8(عب  وَمَعَ بیَْتِ یھَوُذَا عھَْداً جَدِیداً" 
وسُمي العھد    ،)24:    12(عب    " إلَِى وَسِیطِ الْعھَْدِ الْجَدِیدِ، یسَوُعَ"   )15:    9(عب  

مع   قطعھ الله  الذي  الأول  العھد  لھ عن  تمییزًا  العھد  الیھودالجدید  سُمي  كما   ،
" فَإذِْ قَالَ جَدِیداً عتََّقَ  الجدید لأنھ سیبقى جدیداً على الدوام كقول بولس الرسول:  

ا مَا عتَقََ وَشَاخَ فَھوَُ قَرِیبٌ مِـنْ الاضْمِحْلاَلِ" لَ. وَأَمَّ "بلَْ  و )،  13:    8(عب    الأَوَّ
  أُغْلِظَتْ أَذْھَانُھمُْ لأَنَّھُ حَتَّى الْیوَْمِ ذلِكَ الْبرُْقُعُ نفَْسھُُ عِنْدَ قرَِاءةَِ الْعھَْدِ الْعتَیِقِ باَق" 

ھد القدیم" في إشارتھ ) واستخدم "العلامة ترتلیان" مصطلح "الع14:    3كو  2(
ھما  بعھدین  لھا حدان  كلمة الله  أن  یفُھم  أن  "یجب  فقال:  القدیم،  العھد  لأسفار 

القدیم قدیمًا لأن  ویقول  الناموس والإنجیل"   العھد  القدیس أغُسطینوس: "سُمي 
الخطیة التي للإنسان القدیم كانت تعمل في الإنسان ولم یقدر حرف الناموس أن  
یشفیھا، فالناموس كشف الخطیة دون أن یعالجھا. أما العھد الجدید فدعُي جدیداً  

دیدة لا  ) الذي نقش الوصیة بطریقة ج3:    3كو  2من أجل عطیة روح الله الحي (
 ). 9-3:  3كو 2في ألواح حجریة بل ألواح قلب لحمیة (
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لكن یختلف الیھود والمسیحیون في الاعتراف بالكتاب المقدس، فالمسیحیون لا  
 :یعترفون بالأسفار التالیة عند الیھود 

الحاخام یھوذا ھنسي -1 الیھودیة الشفویة، كتبھا  للتعالیم   المشناه: وھي تدوین 
 .م  210 سنة

التلمود الأروشلیمي والتلمود البابلي: وھي تدوین للشریعة الیھودیة الشفویة   -2
 .كُتبت أیضًا بعد المیلاد 
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   .الیھود فلا یعترفون بكامل العھد الجدید  كما أن

 :اذا الكتب المشتركة ھي

تسعة وثلاثون كتاباً (سفرًا) مشتركة بین الیھود والمسیحیین، یطلق علیھا الیھود  
والأنبیاء التناخ  الإعتبار   ،اسم  بعین  الأخذ  مع  القدیم.  العھد  اسم  والمسیحیون 

 التي ھي قصة أخرى.   الأسفار القانونیة الثانیة

أسفار  التي تؤلف  التوراة  القدیم من مجموعة من الأسفار أولھا  العھد  ویتكون 
وكتب  والصغار  الكبار  الأنبیاء  وكتب  التاریخیة  الأسفار  ثم  الخمسة،  موسى 

الوھناك بعض الاختلافات بین الطوائف في    .الحكمة أو  التسمیة، وفي  ترتیب 
الإعتراف بقانونیة بعض الأجزاء، فبعض طوائف الیھود ترفض الاعتراف بغیر 

السامریین مثل  الخمسة  باسم    ،أسفار موسى  یعرف  ما  أضافوا  الیھود  وبعض 
الأسفار القانونیة الثانیة والتي قبلھا المسیحیین الكاثولیك والأرثوذكس في حین  

 یرفضھا یھود فلسطین والمسیحیین البروتستانت.

 وبجردة بسیطة:

 :أولاً: التقسیم الیھودي للتناخ

یسمي الیھود كتابھم المقدس بالتناخ بینما لا یطُلق ھذا اللقب من قبل المسیحیین  
في الأغلب، مع عدا بعض الطوائف ذات المیول الیھودیة، ویعتقد أن أول إشارة  

 .لھذا التقسیم تعود إلى یشوع بن سیراخ 

 :التقسیم الأساسي للكتاب المقدس العبري

 بالعربیة      المختصر               لفظ عبري 

 شریعة                ت                 توراه תורה/

 أنبیاء              ن                  نبیایمנביאים/

 كتب                 ك/ خ        كتوبیم     כתובים/
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أما الأنبیاء   .والشریعة ھي أسفار التوراة الخمسة وتعتبر أھم وأعظم كتب الیھود
في حین أن الكتوبیم ھي النشید والجامعة   .فتتضمن الأسفار من یشوع إلى ملاخي

القدیم وتقرأ في   العھد  والمراثي وسفر أستیر وراعوث، وقد فصلوھا عن كل 
سفرًا، ولضبط    24أما الیھود المتأخرین فیعتبرون أن في العھد القدیم    .الأعیاد

ھذا العدد كانوا یعتبرون، سفر صموئیل الأول والثاني سفرًا واحداً، وملوك أول  
وثاني سفرًا واحداً، أخبار الأیام أول وثاني سفرًا واحداً، وعزرا ونحمیا سفرًا  

تى ملاخي سفرًا واحداً. أما الیھود  من ھوشع ح  12واحداً، والأنبیاء الصغار الـ
حرف،   22على عدد حروفھم الأبجدیة    22في العصور الأولى فقد اعتبروھا  

 فضموا راعوث للقضاة والمراثي لأرمیا.

 : حسب التقسیم المسیحي وفیما یلي ھذه الأسفار

 الكاتب وتاریخ تدوینھ  المختصر  اسم السفر الترتیب
موسى تك سفر التكوین  1 كتبھا  توراة  علیھا  أو    یطلق 

منھ المقربین  قبل    1400  —   أحد 
 المیلاد 

 خر سفر الخروج  2
اللاویین   3 سفر 

 (الأحبار) 
 لا

 عد  سفر العدد  4
(تثنیة   5 التثنیة  سفر 

 الاشتراع) 
 تث

 قبل المیلاد  1350 —یشوع  یش سفر یشوع  6
- 1000  — صموئیل/ناثان/جاد   قض سفر القضاة  7

 را سفر راعوث  8 قبل المیلاد  900
صموئیل   9 سفر 

 الاول 
 صم  1

صموئیل   10 سفر 
 الثاني

 صم  2

 قبل المیلاد  600 —أرمیا  مل  1 سفر الملوك الاول  11
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 مل  2 سفر الملوك الثاني 12
الأیام   13 أخبار  سفر 

 الأول 
 قبل المیلاد  450 — عزرا  أخ  1

الأیام   14 أخبار  سفر 
 الثاني

 أخ  2

 عز سفر عزرا  15
 نح سفر نحمیا  16
 قبل المیلاد  400 — مردخاى  أس  سفر أستیر  17
 قبل المیلاد  1400 —موسى  أي سفر أیوب  18
دونھ   مز المزامیر  19 معظمھ  ولكن  مختلفون  كتاب 

 قبل المیلاد  400- 1000–داود 
 قبل المیلاد  900  — سلیمان  أم / مثل  سفر الأمثال  20
 جا سفر الجامعة 21
 نش سفر نشید الأناشید 22
 قبل المیلاد  700 –أشعیاء  أش  سفر إشعیاء  23
 قبل المیلاد  600 —أرمیا  إر سفر إرمیا  24
 مرا سفر مراثي إرمیا  25
 قبل المیلاد  550 –حزقیال  حز سفر حزقیال  26
 قبل المیلاد  550 — دانیال  دا  سفر دانیال  27
 قبل المیلاد  750 –ھوشع  ھو سفر ھوشع  28
یوء/   سفر یوئیل  29 یؤ/ 

 یوئ
 قبل المیلاد  850 — یوئیل 

 قبل المیلاد  750 – عاموس  عا سفر عاموس  30
 قبل المیلاد  600 – عوبدیا  عو  سفر عوبدیا 31
 قبل المیلاد  700 –یونان  یو / یون  سفر یونان  32
 قبل المیلاد  700 –میخا  مي  سفر میخا  33
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(ناح)   سفر ناحوم  34 نا 
 (نحو) 

 المیلاد قبل   650 — ناحوم 

 قبل المیلاد  600 –حبقوق  حب سفر حبقوق  35
 قبل المیلاد  650 –صفنیا  صف سفر صفنیا  36
 قبل المیلاد  520 –حجى  حج  سفر حجي 37
 قبل المیلاد  500 –زكریا  زك سفر زكریا 38
 قبل المیلاد  430 –ملاخى  ملا ملاخي 39

 

ً   929وبھذا یكون عدد اصحاحات العھد القدیم   ویطلق على ھذه الأسفار    .اصحاحا
الثانیة، فیطلق علیھا  القانونیة  القانونیة الأولى. أما الأسفار  أیضًا لقب الأسفار 

وھي كلمة یونانیة قدیمة بمعنى أشیاء تم إخفاؤھا،   Apocrypha لقب الأبوكریفا
وتمت كتابة معظم أسفار الأبوكریفا   .وأصبح لھا معنى لاحق إلى الكتب المنحولة

 سنة قبل المیلاد في زمن ملاخي. 400على ما یعتقد في 
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 وھذه ھي كتب أبوكریفا العھد القدیم: 

 مكانھ  المختصر  اسم السفر

ویأتي في الترتیب بعد سفر نحمیا، والسفر یصنف   طو  طوبیا ( طوبیت ) 
 على أنھ من الأسفار التاریخیة. 

سفر   سیراخ یشوع بن سیراخ بعد  یعد  ویأتي  حیث  الترتیب؛  في  الحكمة 
 السفر من الأسفار الشعریة.

تصنیف  با باروك (باروخ) في  ویدخل   ، المراثي  سفر  یلي  وھو 
 أسفار الأنبیاء. 

ویأتي بعد سفر نشید الإنشاد في الترتیب ؛ حیث   حك  الحكمة 
 یعد السفر من الأسفار الشعریة.

طوبیاّ ( طوبیت ) ،  ویأتي في الترتیب بعد سفر   یھو یھودیت
 والسفر یصنف على أنھ من الأسفار التاریخیة. 

ویرتب بعد سفر أستیر، والسفر یصنف على أنھ   مكا1 المكابیین الأول 
 من الأسفار التاریخیة. 

ویرتب بعد سفر المكابیین الثاني ، والسفر یصنف   مكا2 المكابیین الثاني
 على أنھ من الأسفار التاریخیة. 

  13إلى    4وھي الأعداد في الإصحاح العاشر من     أستیرتتمة سفر 
 بالإضافة إلى خمسة إصحاحات أخرى كاملة

من    23عدداً تقع بعد العدد    67وھي عبارة عن     تتمة سفر دانیال
الفتیة   "تسبیحة  علیھا  ویطلق  الثالث  الإصحاح 
على   التتمة  تشمل  كما   ، الثلاثة"  القدیسین 
سوسنة  قصة  ویحتوي  عشر  الثالث  الإصحاح 
على   ویحتوي  عشر  الرابع  والإصحاح  العفیفة 

تيّ الصنم بال والتنین .   قصَّ
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ھذه الأسفار قبلھا الكاثولیك وبعض طوائف الأرثوذكس ورفضھا البروتستنت، 
 :وھذه بعض أسباب رفض الأسفار القانونیة الثانیة

یقول البروتستنت أن ھذه الأسفار لم تدخل ضمن أسفار العھد القدیم التي   -1
 .ق.م  534جمع أسفار التوراة سنة   عندماجمعھا عزرا الكاھن 

  ي یقول البروتستنت أنھا لم ترد ضمن قائمة الأسفار القانونیة للتوراة الت -2
 ."یوسیفوس" في كتابھالمؤرخ الیھودي  أوردھا 

یقول البروتستانت أن الیھود لم یعترفوا بھذه الأسفار خصوصاً وأنھا في   -3
الغالب كتبت في وقت متأخر بعد عزرا فضلاً عن أن ھناك أمور تحمل على  

 .الظن أن ھذه الأسفار كتبت أساساً باللغة الیونانیة التى لم یكن یعرفھا الیھود 

یقول البروتستانت أن ھذة الأسفار لا ترتقي إلى المستوى الروحي لباقي   -4
 أسفار الكتاب المقدس ولذا فلا یمكن القول أنھ موحى بھا.

ھي الترجمة الیونانیة التي أجریت في القرن  فالترجمة السبعینیة للعھد القدیم  أما  
المیلاد قبل  إذالثالث  إلى مكتبة الإسكندریة   ؛  أراد أن یضم  یقال أن بطلیموس 

الكتب المقدسة للیھود، والبعض یرى أنھ بسبب عدد الیھود الذین لا یعرفون إلاّ  
بعددھا  لھا  ویرمز  بالترجمة.  الأحبار  من  وسبعون  اثنان  قام  العبریة 

 .أي سبعون   LXXاللاتیني

تعتبر الترجمة السبعینیة للعھد القدیم أھم أسباب انتشار العھد القدیم عالمیاً لأنھ 
 .كتاب محصور بالیھود حتى وقت اتمام ھذه الترجمةكان سابقاً 

الیھود العبرانیون الذین عاشوا في  انقسم الیھود إلى قسمین، القسم الأول وھم 
الإسكندریة.   في  عاشوا  وھؤلاء  الیونانیین  الیھود  ھو  الآخر  والقسم  فلسطین، 
التوراة (النسخة   وكان لكل قسم منھم نسختھ من التوراة: اذا لدینا نسختان من 

 العبریة) و(النسخة الیونانیة). 
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الحبر (اسم) والجمع أحْباَرٌ وھو لقب یطُلق على عالم الدین لغیر وللتنویھ فكلمة  
المسلمین، مثل رئیس الكھنة عند الیھود، والأسقف عند المسیحیین. وحبر القوم  

والحَبْرُ   لقباً عالمھم،  وكان  الكاثولیكیة،  الكنیسة  رأس  أي  البابا  ھو  الأعَْظَمُ 
 للإمبراطور الروماني حصرًا وتنازل عنھ قسطنطین للبابا الروماني.
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 أما كتب العھد الجدید فھي:

 أولا الأناجیل:

 مؤلفھ  المختصر  اسم السفر الترتیب

الرابع   الإنجیل أناجیل تقریباً متشابھة في الأسلوب،    3، أول  4الأناجیل وعددھا  
 نوعًا ما من حیث الأسلوب الكتابي (یسمى باللاھوتي).  مختلف

 متى  مت انجیل متى 1

على   مر انجیل مرقس  2 بناء  مرقس 
 ذكریات بطرس

لوقا بناء على مقولات   لو  انجیل لوقا  3
 بولس 

یوحنا بن زبدى ویقال   یو انجیل یوحنا  4
 لھ الحبیب أیضًا
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 ثانیا الاعمال والرسائل والرؤیا: 

 لوقا اع / رسل  سفر اعمال الرسل  5

 نسبة إلى بولس الرسائل البولیسیة 

 بولس  روم رسالة الى اھل رومیة (روما) 6

كورنثوس   7 اھل  الى  الاولى  رسالة 
 (قورنتوس) 

 بولس  كو  1

 بولس  كو  2 اھل كورنثوس (قورنتوس) رسالة الثانیة الى   8

 بولس  غلا  رسالة الى اھل غلاطیة  9

 بولس  اف رسالة الى اھل افسس  10

 بولس  في رسالة الى اھل فیلبي  11

 بولس   كو (قو) قول  رسالة الى اھل كولوسي (قولوسي)  12

 بولس   تس  1 رسالة الاولى الى اھل تسالونیكي 13

 بولس  تس  2 تسالونیكيرسالة الثانیة الى اھل  14

(  1 رسالة الاولى الى تیموثاوس (طیموثاوس)  15  1تیم 
 طیم) 

 بولس 

(  2 رسالة الثانیة الى تیموثاوس (طیموثاوس)  16  2تیم 
 طیم) 

 بولس 

 بولس  تي رسالة الى تیطس  17

 بولس  فل رسالة الى فلیمون (فلیبي) 18
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 بولس   عب الرسالة الى العبرانیین  19

 الكاثلكون (العامة) كتبھا رسل آخرین رسائل 
 یعقوب یع رسالة یعقوب 20
 بطرس  بط  1 رسالة بطرس الرسول الاولى 21
 بطرس  بط  2 رسالة بطرس الرسول الثانیة 22
 یوحنا یو  1 رسالة یوحنا الرسول الاولى 23
 یوحنا یو  2 رسالة یوحنا الرسول الثانیة 24
 یوحنا یو  3 الثالثةرسالة یوحنا الرسول  25
یھوذا   یھ رسالة یھوذا  26

 تداوس 
 یوحنا رؤ  اللاھوتي  رؤیا یوحنا 27
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 ملوك وأنبیاء العھد القدیم

 سنناقش في ھذا الباب الأمور التالیة: 

أنبیاء وملوك العھد القدیم حتى آخر نبي قبل المسیح، وسیشمل ذلك دراسة    -1
 الوارد ذكرھم في القرآن الكریم.مقارنة مع الأنبیاء 

طلاع على جغرافیة الأحداث، والتركیز على المواقع الأردنیة الواردة في  الا  -2
 الكتاب المقدس. 

اسم   المقدس  الكتاب  في  وردت  التي  الشخصیات  على  یطلق  بأنھ  التنویھ  مع 
في  الواردة  الشخصیات  بین  وأن  المقدس.  للكتاب  نسبة  الكتابیة  الشخصیات 
وأھم   الشخصیات  أھم  على  التركیز  سیكون  لكن  أخرى  شخصیات  الجدول 

 الأحداث وأھم المواقع الأردنیة فقط. 

الشخصیة   الشواھد الكتابیة
 الكتابیة

 ملاحظات  الأحداث الكتابیة والتاریخیة

 عصر البدایات/ عصر الخلق/ عصر آدم ونوح 

 الخلق   -1یرتبط بحدثین:  آدم  5-1تك: 

 فكرة العھد. السقوط ثم بدایة  -2

  

بحدثین:   نوح 11-6تك    - 2الطوفان    - 1یرتبط 
شعب ( تك:    70بدایة الأمم وظھور  

10( 

 
 

  

 عصر الآباء
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تك:    ابراھیم في  ورد 
12-25 
 19ورد في تك:   لوط

تك:    اسحق  في  ورد 
في    21-27 (موتھ 

اسحق  35تك:    .(–  
(التوراة  اسماعیل 

 والقرآن). 
  36-25تك:    یعقوب
 ) 49(موتھ 
  –   37تك:    یوسف 

50. 

 إبراھیم  
 لوط  

 اسحق 
 یعقوب
 یوسف

الوعد    -1بحدثین:    إبراھیمیرتبط  
الأرض   شعوب  كافة  تتبارك  (فیك 

تك    -2).  12تك:    ) )  15العھد 
 ). 17ووردت علامة العھد في (تك:  

سدوم    -1بحدثین:    لوط یرتبط  
 ابنتي لوط.  - 2وعمورة. 

الذبیحة.    -1بحدثتین:   اسحقیرتبط  
الممنوحتین    -2 والمیراث  البركة 

 لیعقوب بدل عیسو. 
مصارعة   -1یرتبط یعقوب بحدثین:  
  -2)، 32تك: (مع الرب وردت في  

النزول مع الأسباط إلى مصر (تك:  
46 .( 

بحدثین:   یوسف  حادثة    - 1یرتبط 
أكثر الرجال نفوذاً في مصر    -2البئر  

 إلى جانب ملك مصر.  

لوط   نسل 
ابنتیھ:   من 

 ظھور
وھو   مؤاب 

أبو  
المؤابیین.  

عَمي   وبن 
وھو أبو بني  

 عمون. 
  

ظھر مفھوم  
 الأسباط. 

  
جاء   یوسف 
قبل   مصر 

غزو  
الھكسوس  

لمصر  
لذلك   السفلى 
على   أطلق 
مصر   حاكم 
عھد   في 

یوسف  
بینما   بالملك 
على   أطلق 
مصر   حاكم 
عھد   في 

موسى، 
 فرعون. 
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 مفھوم الأسباط: 

جاءت تسمیة أسباط إسرائیل الإثني عشر من أبناء إسرائیل الإثني عشر. واسم  
الا ھو  (تكوین  إسرائیل  لیعقوب  أعطاه الله  الذي  الإثني 28:  32سم  وأبناؤه   .(

یساكر،  أشیر،  جاد،  دان،  نفتالي،  یھوذا،  رأوبین، شمعون، لاوي،  ھم:  عشر 
؛ أخبار الأیام  4-1:  1؛ خروج  26-23:  35زبولون، یوسف، بنیامین (تكوین  

 ). 2- 1: 2الأول 

أراضٍ   أیة  یأخذ سبط لاوي  لم  الأسباط، حیث  الأرض على  تقسیم  وقد جرى 
) بل صاروا كھنة وكانت لھم عدة مدن منتشرة عبر إسرائیل.  14:  13(یشوع  

یوسف ابني  یعقوب  تبني  فقد  إثنین:  إلى  یوسف  إفرایم ومنسى،   ،وانقسم سبط 
معطیاً لیوسف نصیباً مضاعفاً من أجل أمانتھ في إنقاذ عائلتھ من المجاعة (تكوین  

). أما الأسباط التي حصلت على نصیب في أرض المیعاد فقد كانت 11-12:  47
بنیامین،   أشیر، یساكر، زبولون،  نفتالي، جاد،  دان،  رأوبین، شمعون، یھوذا، 

المواض  بعض  وفي  منسى.  سبط  إفرایم،  بأنھ  إفرایم  سبط  إلى  یشار  الكتابیة  ع 
 ). 33-32: 1یوسف (عدد  
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 القدیم الاحتلال الإسرائیلي 

ال في  ذكرھا  جاء  مملكة  اسم  ھو  إسرائیل  المقدس مملكة  لجمیع   كتاب  كمملكة 
بمملكة إسرائیل  احثو الكتاب المقدس  أسباط بني إسرائیل الإثني عشرة، سماھا ب

عن المملكتین اللتین انفصلتا عنھا لاحقاً، وھما مملكة إسرائیل    مییزالموحدة للت
وسلیمان،   وداود،  شاول،  من  كل  الموحدة حكمھا  المملكة  ھذه  یھوذا.  ومملكة 
بني  كاتحاد لأسباط  والثاني  الأول  في سفري صموئیل  المملكة  ھذه  وتوصف 

تبعأً لما  إسرائیل. ومن تحلیل نصوص السفرین، یقدر معظم دارسي العھد القدیم  
عام، أي منذ سنة   100  -80ورد فیھ فترة وجود ھذه المملكة الموحدة بحوالي  

 قبل المیلاد تقریبا. 930قبل المیلاد وحتى سنة  1050

ما یھمنا وما سنتعرض لھ في ھذا المادة الاحتلال الیھودي لمناطق العمونیین  
 والمؤابیین (الأردن حالیاً).

 فلنأخذ بھذا الجدول: 

الشواھد  
 الكتابیة

الشخصیة  
 الكتابیة

 ملاحظات  الأحداث الكتابیة والتاریخیة

خر    –كامل 
 32تثـ:  

موسى  موت 
 34تثـ 

 یرتبط موسى بحدثین:  موسى
 الخروج من مصر. -1
 الشریعة. -2

قبل موسى لم  
ھناك   یكن 

شریعة 
مكتوبة 
 للیھود. 

 12-1یشـ 
 24-13یش 

 (مرحلتین) 

 یرتبط یشوع بحدثین:  یشوع
أرض   .1 إلى  الدخول 

وخوض   الموعد* 
 حروب كثیرة. 

على   .2 الأرض  تقسیم 
 الأسباط. 
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 عصر القضاة
    

التقلب الیھودي بین التقریب من الله ثم   عُثنئیل  16-3قضـ 
 الابتعاد. 

مفھوم  
الدورة  

 المتكررة 
 صموئیل  7-1صمـ  1

 ق.م) 931 –ق.م   1050عصر الملوك (امتد من 
سنة من   40أول ملوك إسرائیل وحكم   شاول  31-9صمـ  1

 ق.م.  1010 –ق.م   1050
الدولة   

 الموحدة
- 16صمـ    1

خادم    31
 لشاول. 

كامل    2 صمـ 
 كملك. 

  2و1ملـ    1
 تسلیم الحكم 

على  .1 داود  عمل  أنھ  حدث  أھم 
 توسیع المملكة 

 لم یھزم في أي معركة. .2
 كاتب معظم المزامیر.  .3
 من سبطھ یخرج المُخلص.  .4

من    40حكم     970-ق.م    1010سنة 
 ق.م 

مفھوم  
المخلص عند 
وعند  الیھود 

 المسیحیین. 

 من أھم صفاتھ الحكمة.  .1 سلیمان  11- 1ملـ  1
الھیكل  .2 بناء  أعمالھ  أعظم 

 الأول. 
وفي   .3 سلام  عھده  رجل 

فترة   في  عاشت  اسرائیل 
 رخاء. 

 ق.م  930 – ق.م 970عام   40حكم 

إنقسام   
 الیھود 
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 ق.م)  400 –ق.م   930عصر الأنبیاء (

 رحبعام ابن سلیمان ویربعام خادم سلیمان.  بعد سلیمان النبي حدث انقسام بین 

السور الذي  أظھر یربعام ذكاء وفطنة، فعینھ سلیمان ناظراً للعملة لغایات ترمیم  
. وفي ذات یوم أخبره أخیا واحتلھا  تصدع عندما أخذ داود المدینة من الیبوسیین

النبي أن مملكة سلیمان ستنقسم وأنھ سیصبح ملكاً على الأسباط العشرة الشمالیة.  
 حتى ماتقتلھ، فھرب إلى مصر، وبقي ھناك    أرادولما عرف سلیمان بالأمر  

) من  40  -26:  11مل    1سلیمان  وجماعة  یربعام  أتى  سلیمان  موت  وبعد   (
وطلبوا   سلیمان  بن  رحبعام  إلى  الشمالیة  بجفاءبالأسباط  فأجابھم    ،الإصلاح. 

أسباط  ىفعص علیھمعشرة  ملكاً  یربعام  وجعلوا  من  ،  واتخذ  (نابلس)  شكیم  ، 
، وخشیة أن یصعد الشعب إلى أورشلیم للأعیاد ویجدد ولاءه القدیم  ة لھعاصم

ن من ذھب، أحدھما في بیت أیل والآخر في دان، أي  لبیت داوود، نصب عجلی 
 .)33  - 26: 12مل  1في طرفي مملكتھ، ونادى بوجوب عبادتھما (

جرى بین  و  .یعتبر ھذا الإنقسام ثاني أسوأ حدث في تاریخ الیھود بعد العبودیةو
، كما أنھما المملكتین حروب طویلة وتحالفات مع الدول المجاورة ضد بعضھما

انضم  تحالفا في بعض الأحیان ضد الممالك المجاورة، من ھذه الحروب نذكر أنھ  
الذین    ملك یھوذا  یھوشافاط الموآبیین  إلى یھورام ملك إسرائیل في حربھ ضد 

كانت ھذه الحرب ناجحة، وأخُضع الموآبیون  و  ، كانوا یدفعون الجزیة لإسرائیل
جدید. إسرائیل  و   من  مملكة  مع  تحالفاً  شكل  الذي  یھورام  ابنھ  یھوشافاط  خلف 

بنة أخاب، وعلى الرغم من ھذا التحالف فقد كان حكم یھورام  ابزواجھ من عثلیا  
 . غیر مستقر، فثارت علیھ مملكة إدوم واضطر إلى الاعتراف باستقلالھم 
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حیث الموحدة  المملكة  انقسام  حول  سابقاً  ذكرنا  تلي   وكما  التي  الفترة  تسمى 
سلیمان بعصر الأنبیاء وفیھا حدث انقسام المملكة إلى مملكتین المملكة الجنوبیة 

یربعام خادم  وكان معھ سبطین ھما یھوذا وبنیامین، ورحبعام بن سلیمان  وقادھا  
سمیت   أسباط أخرى.  9والذي حكم مملكة الشمال ومعھ سبط أفرایم وسلیمان  

توحدت  بینما  وبنیامین،  یھوذا  الأسباط  تضم  وكانت  یھوذا،  مملكة  الجنوبیة 
الأسباط الأخرى لتكوین مملكة إسرائیل الشمالیة مع سبط أفرایم (مملكة السامرة  

  .أو مملكة بیت عُمري)

أو   الإسرائیلیین  أغلبیة  قتل  وتم  الشمال،  في  إسرائیل  بتدمیر  الآشوریون  قام 
ومن ھرب منھم یعتقد أنھ إندمج مع مملكة یھوذا، أو ھرب بإتجاه غیر    ،سبیھم

 معروف.
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 مصطلحات وجب شرحھا

 :في المفھوم المسیحي أرض الموعد أو أرض المیعاد

یعلمّ العھد القدیم أن علاقة الله بإسرائیل كانت في إطار العھد، وخضعت أرض  
في إطار عھد، وكانت   "لشعبھ"المیعاد لبنود ھذا العھد، فقد أعطى الله الأرض  

ھذه الأرض بمثابة وكالة أو أمانة أو ضمان، أي أنھا كانت ملك الله ومسؤولیة  
بشكل  الإنسان.   معھ  فیھ حضور الله  اختبر  الذي  المكان  فقد  الإنسان  أن  وبما 

اختیار   في  نرى  أن  یمكننا  وھكذا،  محاولة  إخاص..  بالأرض  والوعد  براھیم 
لاسترداد ما فقُد في عدن، والوعد بالأرض ارتبط بشعب معینّ لأن الله اختار 

 من نسل ھذا الشعب المخلص. 

لیدشن ملكوت الله   –أرض المیعاد    –تعلمّ الأناجیل أن یسوع جاء إلى الأرض  
على كل الأرض، وإذ كان ھو ملك ورب فإنھ لم یختر لنفسھ أرضًا ولا مملكة 
ولا شعب خاص بھ، بالتالي لا یوجد في الأرض بقعة اسمھا "أرض المیعاد"  

لقب شعب الله المختار لأن  لأن الأرض كلھا �، ولا یوجد شعب یطلق علیھ   
،� مُلك  ھي  كلھا  بخلاصھ،  الشعوب  المؤمنین  ھو  الملكوت    وشعب الله  وأن 

محور  السماوي   إن  قولنا  في  نبالغ  ولا  الأناجیل،  في  الرئیسي  الموضوع  ھو 
رسالة یسوع المسیح وأغلب تعالیمھ كانت عن الملكوت، وإن أرض الملكوت 

 ھي كل الأرض!  

إن صھیون في العھد القدیم وكل الكلام عن القدس (أي أورشلیم) وأمجادھا وعن  
. وعلیھ فإن   حضور الله في قدسھ ما ھي إلا إشارات أرضیة إلى واقعٍ سماويٍّ
السماء   إلى ھیكل  إشارتھا  تكمن في  القدیم  العھد  شرعیة صھیون وھیكلھا في 

القدسیة وما عاد حاجة  وبمجرد أن تم الخلاص فإن لا صھیون ولا الھیكل لھ  
یفصل   الذي  الحجاب  لذلك  ولا  الرموز  لتلك  الھیكل  ھناك  في  الأقداس  قدس 

عن الجمیع. في المختصر لقد انتھى العھد القدیم بكل مفاعیلھ وبدأ العھد    الأرضي
 یلھ. الجدید بكل مفاع
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ان استخدام الكتاب المقدس لتبریر أو تأیید خیارات ومواقف سیاسیة فیھا ظلم  
یفرضھ انسان على إنسان أو شعب على شعب آخر، یحوّل الدین إلى ایدیولوجیة  

الله من قداستھا وشمولیتھا وحقیقتھا، ولذا فإن العھد الجدید  بشریةّ ویجرّد كلمة  
قد طوى العھد القدیم برمزیتھ وبكل العھود القدیمة، فلا أرض میعاد للیھود ولا  

 مع بدایة العھد الجدید.  ھیكل ولا أورشلیم ولا شعب الله المختار. كلھ انتھى

إلا أنھ وبعد حركة الإصلاح الدیني (الإنشقاق عن الكنیسة الكاثولیكیة) في القرن  
" المسیحیةالسادس عشر ظھرت  ثم  الصھیونیة  أوروبا  في  الذي   "  الاسم  ھو 

الكنائس   من  غالباً  المنحدرین  المسیحیین،  من  جماعة  معتقد  على  عادة  یطلق 
كان    1948البروتستانتیة الأصولیة. تؤمن ھذه الفئة بأنّ قیام دولة إسرائیل عام  

ضرورة. لأنھا تتمم نبؤات الكتاب المقدس بعھدیھ: القدیم والجدید. ویشكّل قیام  
مسیح الثاني إلى الأرض كملكٍ منتصر لألف عام، بعد  إسرائیل المقدمة لمجيء ال

حرب سیخوضھا ضدّ الشّرّ في العالم. یعتقد الصھاینة المسیحیون أنھ من واجبھم  
عن  خاص،    الدفاع  بشكل  العبریة  الدولة  وعن  عام  بشكل  الیھودي  الشعب 

المتحدة   الولایات  في  بالأخصّ  لإسرائیل.  معارضة  أو  نقد  أي  ویعارضون 
 الأمریكیة، إذ یشكّلون جزءًا من اللوبي المؤید لإسرائیل 

 الدورة المتكررة: مفھوم 

ظھر ھذا المفھوم الكتابي لیشیر لأحداث في عصر القضاة حیث اعتاد الیھود  
خلالھا على الابتعاد عن الله، ثم الوقوع في الاستعباد للشعوب المحیطة بھم، ثم  
التوبة، ثم ظھور نبي، ثم العودة إلى الله، ثم رخاء، ثم تتكرر الدورة بالابتعاد عن  

 الله وھكذا... 
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 السبي: 

 ما الفرق بین السبي والإحتلال؟ 

تمامًا   والسلاح   الإحتلال ھو أخذ أرض لشعب آخر وحكم الأرض والشعب بالقوة
أما السبي فھو غزو أرض لشعب آخر ثم    ، كاحتلال الكیان الصھیوني لفلسطین

وعلیھ    .أخذ الشعب أو جزء منھ سبایا وعبید، وثم ترك الأرض دون احتلالھا
وقد   بالاحتلال،  بالسبي ولیس  للیھود  ما حدث  نوعین من  یمكن وصف  جرى 

 السبي الأشوري والسبي البابلي.  :السبي ھما

 ي الأول المسمى السبي الأشوري: الھدف من السب

كان الآشوریون یریدون تأمین ممر بین منطقتھم والبحر المتوسط فشنوا غزوات  
 722  -  740متعددة على بلاد الشام بشكل عام وقد استمرت غزواتھم بین عامي  

 ق.م.  

ق.م. ھاجم ملك آشور شلمنأصر الخامس مملكة اسرائیل بسبب   727في عام  
دفع الجزیة وأجبر ملكھا ھوشع بن أیلة على دفعھا حتى عاد الملك  توقفھا عن  

عھا، وعند  ا للتمرد ثانیة على الآشوریین فحاصرھم ثانیة حتى وفاتھ دون إخض
عام   أخضعھا  حتى  إسرائیل  مملكة  حاصر  سرجون،  خلیفتھ  ق.م.    722قدوم 

وسبوا عدداً من سكانھا ویقال أنھ    نابلس)  –  السامرةشاكیم (ودمروا عاصمتھا  
 .سبي شامل لكل الشعب تقریباً إلا من ھرب شمالا أو جنوباً

عندما تم سبي مملكة الشمال (إسرائیل) فإن الیھود الذین نقلوا لآشور تزاوجوا  
 .واختلطوا بسكان آشور ومع الوقت نسیوا أرضھم

وإنما   ، یعتقد الیھود من غیر السامریین أن السامریین لیسوا من بني إسرائیلو
السبي الآشوري، وأن الإسرائیلی بعد  ن أخرجوا من  ی قومٌ جاء بھم الآشوریون 

السامریین   أن  بقومٍ حملوھم من بلادھم مما یعني  السامرة وملأھا الآشوریون 
وأنھم   ھذا  في  المقریزي  أمثال  من  مسلمون  علماء  وافقھم  وقد  عرقي،  خلیط 
تھودوا بعد سكناھم لبلاد الشام، واستندوا في ذلك إلى ما ورد في سفر الملوك  
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ا وَحَمَاةَ وَسفََرْوَایمَِ، وَأَسْكَنھَمُْ "الثاني:   وَأَتىَ مَلِكُ أَشُّورَ بقَِوْمٍ مِنْ باَبلَِ وَكُوثَ وَعوََّ
  فيِ مُدنُِ السَّامِرَةِ عِوَضًا عنَْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ، فَامْتلََكُوا السَّامِرَةَ وَسكََنُوا فيِ مُدنُھِاَ"

 . )24:  17مل  2(

 السبي الثاني السبي البابلي أو سبي یھوذا: 

أنبیاء (البعض یقول    ثلاثةملوك و  ثلاثةمراحل في عھد    ثلاثتم ھذا السبي على  
 مراحل) كالتالي: أربعةأن السبي تم على 

                        السفر/الملك البابلي     ملك یھوذا         النبي               السنة 

 سفر دانیال  /ق.م  606 – 608   دانیال              نبوخذ نصر       یھویاقیم      

 1و حز    36أخ:  2/ق.م  597نبوخذ نصر       یھویاكیم         حزقیال         

 1وأرمیا   36أخ:   2/ق.م  586نبوخذ نصر      صدقیا              أرمیا          

"في السنة الثالثة من ملك یھویاقیم ملك یھوذا، ذھب نبوخذنصر ملك بابل إلى 
) وفي السبي الثالث تم تدمیر الھیكل الأول  1:  1(دانیال    أورشلیم وحاصرھا"

بالنار" أحرقھا  العظماء،  بیوت  الملك وكل  الرب وبیت  )  9:  25مل  2(  "بیت 
سنة واستثنى الشیوخ والعجائز والأطفال    20ویقال أن السبي جرى على مدار  

 والمرضى وشمل فقط الشباب والفتیان وأصحاب الصناعات والكھنة.

 :ق.م  538العودة بأمر كورش في 

ق.م. انتعشت   539عندما استولى كورش الفارسي على بابل وقضى علیھا في  
:  51آمال المسبیین، فقد كان كورش "الفأس" التي سیسحق بھا "یھوه" بابل (إر  

"(الرب) القائل عن أورشلیم ستعمر ولمدن یھوذا  ). وقد تنبأ إشعیاء قائلاً:  20
ة انشفي وأنھارك أجفف... ویقول عن أورشلیم   جَّ ستبُنین وخربھا أقیم، القائل للُّ

 .)28-26: 44(إش   ستبنى وللھیكل ستؤسس" 
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 :ق.م  536إعادة بناء الھیكل في 

لم تمض سنة على دخول كورش إلى بابل، حتى أصدر مرسومًا بمنح المسبیین  
)  4-1:  1؛ عز23،  22:  36أخ  2الإذن بالعودة وبناء بیت الرب في أورشلیم (

كما أخرج آنیة الھیكل التي أحضرھا نبوخذنصر إلى بابل وسلَّمھا إلى شیشبصر 
ابل إلى أورشلیم"  رئیس یھوذا، فأصعدھا شیشبصر معھ عند "إصعاد السبي من ب

 أنظر كل من سفر عزرا ونحمیا وحجي وزكریا.    .)11-7: 1(عز

بقیادة شیشبصر علاوة على العبید، في أیام یشوع    42,360رجع من المسبیین  
بن صادوق الكاھن وزربابل، بنوا المذبح ووضعوا أساسات الھیكل، ولكن العمل  

منعوا من المشاركة في البناء. وھنا   لأنھم  لعملیة البناء،   توقف لمقاومة السامریین 
بالقول   العمل وتشجیعھم  النبیان حجي وزكریا بحث الشعب على استئناف  قام 

(حجي   الأول  مجده  من  أعظم  سیكون  البیت  ھذا  مجد  السنة 9:  2بأن  وفي   (
) الملك  لداریوس  فیھ (عز    515السادسة  بالفصح  العمل واحتفلوا  تم  :  6ق.م) 

15-18 .( 

 :لم یكن في الھیكل الثاني أي من ھذه الأشیاءو

تابوت العھد، الذي یحوي ألواح الصخر، التي كان أمامھا جرّة من المنّ وعصا 
في الھیكل الثاني، كان  . والنار المقدسة،  الزیت المقدس،  الأوریم والتمیم،  ھارون

الھیكل الأول. ولكن، في  قدس الأقداس معزولاً بستائر لا بجدار كما كان في 
مائدة الخبز  ،  منارة الھیكل (المصباح الذھبي)  :الھیكل الثاني كان  قدس أقداس

تقول المشناة إن «حجر    .مذبح العطور الذھبي، وفیھ مباخر ذھبیة،  (خبز الوجوه)
  .الأساس» قام مقام التابوت، ووضع الكاھن الأعلى مبخرتھ علیھ في یوم الغفران

لكن  ،  البابلیون  أعادھاحوى الھیكل الثاني أیضًا أوعیة الذھب الأصلیة التي  كما  
إن الھیكل لم تكن فیھ السكینة (حضور الربّ الساكن أو    : التلمود البابلي یقول

وسبب ذكرنا   ول.المستقر) ولا الروح القدس الذي كان حاضرًا في الھیكل الأ 
  عادة بناء الھیكللإ   یسعون لھذه الأشیاء ھو تنبیھ العرب بأن المتطرفین الیھود قد  

 مع علمھم بأن ھذه الأشیاء كلھا غیر موجودة حالیاً.  الثالث





62 
 

 التاریخیة تأسیس السردیة

المكان   إیجاد سیاحة حقیقیة من وجود قصة مكان. وقصة  بد لضمان  عني تلا 
قصة لموقع أثري (متعارف علیھ كموقع تراث ثقافي)، وھي بمعنى آخر سردیة  
درجة   أعلى  للسائح، ضمن  بروایتھا  الدلیل  یقوم  بحیث  الأدبیة،  للقصة  أقرب 

 .ممكنة من المصداقیة والأمانة والحیاد والدقة 

 أما عناصر قصة المكان فھي:

 . الروایة الدینیةالمكان نفسھ سواء كان موقعاً أثریاً أو مكان مذكور في  -1

 .الإنسان (مفرداً أو مجموعة) الذي سكن أو مر في الموقع -2

 المذكورة. الأحداث   -3

 .الزمن الذي جرت فیھ ھذه الأحداث في الموقع نفسھ -4
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 :مشاكل قصة المكان أما 

 .وجود قصة مكان واحدة متفق علیھاعدم   -1

 .جھل الدلیل بالقصة العامة أو القصة الخاصة أو كلیھما -2

 . التكتم على القصة الحقیقیة -3

 في السردیة.  المبالغة -4

   عدم رغبة الدلیل في ذكر السردیة لأسبابھ الخاصة.  -5

 اء تعدیلات في السردیة لتتناسب وأفكار الدلیل. رإج -6

 

 فھي:  وجود قصص مكان مختلفةمن نتائج أما ال

 .فقدان المصداقیة -1

 إظھار الدلیل السیاحي كإنسان لا یعرف عملھ.  -2

 اختلاق قصص لا تمت للواقع بشيء. -3
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 " مقام النبي نوح"قصة مكان 

المكان، وھو نوح بن لامك بن متوشلخَ بن خنوخ وھو  نوح ھو شخصیة ھذا 
مھلائیل أو مھلاییل أو مھللئیل بن قینان أو قینن بن أنوش  إدریس بن یارد بن  

بن شیث بن آدم أبي البشر. ونوح ھو نبي ورد ذكره في الكتب المقدسة بالإضافة 
الثلاث   الدیانات  حسب  ونوح  الرافدین.  بلاد  میثولوجیا  في  ذكره  ورود  إلى 

حقیقیة تاریخیة  الأب   ، شخصیة  كان  وإنھ  العاشر لآدم  أو  التاسع  الحفید  وكان 
 الثاني للبشریة بعد نجاتھ ومن معھ من الطوفان العظیم الذي أباد البشریة. 

  ، بما أنھ مقام إسلامي فلا بد من العودة للقرآن الكریم فیما یتعلق بمقام النبي نوح 
فَقَالَ یاَ قَوْمِ  "فقد ورد في القرآن الكریم ھذا النص:   لَقَدْ أَرْسلَْناَ نُوحًا إلَِى قَوْمِھِ 

أَخَافُ علََیْكُمْ عذََابَ یوَْمٍ عظَِیمٍ  ( إنِّيِ  إلَِھٍ غَیْرُهُ  لَكُمْ مِنْ  مَا   َ قَالَ  59اعْبدُوُا �َّ  (
یْسَ بيِ ضَلاَلَةٌ وَلَكِنّيِ ) قَالَ یاَ قَوْمِ لَ 60الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِھِ إنَِّا لَنرََاكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ  (

ِ 61رَسوُلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلَمِینَ  (  ) أُبلَِّغُكُمْ رِساَلاَتِ رَبيِّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ �َّ
) أَوَعجَِبْتمُْ أَنْ جَاءكَُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبكُِّمْ علََى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِینُْذِرَكُمْ 62مَا لاَ تعَلَْمُونَ  (

) ترُْحَمُونَ   كُمْ  وَلَعلََّ وَأَغْرَقْناَ 63وَلِتتََّقُوا  الْفُلْكِ  فيِ  مَعھَُ  ذِینَ  وَالَّ فَأَنْجَیْناَهُ  بوُهُ  فَكَذَّ  (
بُ  ذِینَ كَذَّ  (الأعراف).  ") 64وا بآِیاَتنِاَ إنَِّھمُْ كَانُوا قَوْمًا عمَِینَ  (الَّ

یرى المسلمون أن النبي نوح ھو أول الرسل، ومن أولي العزم الخمسة، بعثھ الله 
للبشریة لأن البشر عبدوا الأصنام والطواغیت، وقد ذكرت قصتھ في القرآن،  

من العذاب بالطوفان، وكیف أنجاه    ا�وما كان من قومھ، وما أنزل بمن كفر ب
الله وأصحاب السفینة. ھناك أیضًا قصص مشابھة في الأساطیر القدیمة تتحدث 

 .عن الطوفان

ویذُكر نوح في الكتاب المقدس في العھد القدیم في سفر التكوین الاصحاح السابع: 
ادخل انت وجمیع بیتك الى الفلك، لاني ایاك رایت بارا  وقال الرب لنوح: «  1

الجیل.   تاخذ معك سبعة سبعة ذكرا    2لدي في ھذا  الطاھرة  البھائم  من جمیع 
ومن طیور السماء   3وانثى. ومن البھائم التي لیست بطاھرة اثنین: ذكرا وانثى.  

ي بعد  لان  4ایضا سبعة سبعة: ذكرا وانثى. لاستبقاء نسل على وجھ كل الارض.  
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سبعة ایام ایضا امطر على الارض اربعین یوما واربعین لیلة. وامحو عن وجھ  
ولما كان    6ففعل نوح حسب كل ما امره بھ الرب.    5الارض كل قائم عملتھ».  

الماء على الارض،   ابن ست مئة سنة صار طوفان  فدخل نوح وبنوه    7نوح 
ومن البھائم الطاھرة    8وامراتھ ونساء بنیھ معھ الى الفلك من وجھ میاه الطوفان.  

دخل    9والبھائم التي لیست بطاھرة، ومن الطیور وكل ما یدب على الارض:  
وحدث بعد    10اثنان اثنان الى نوح الى الفلك، ذكرا وانثى، كما امر الله نوحا.  

في سنة ست مئة من    11السبعة الایام ان میاه الطوفان صارت على الارض.  
الثانى، في   الیوم،  حیاة نوح، في الشھر  السابع عشر من الشھر في ذلك  الیوم 

وكان المطر على   12انفجرت كل ینابیع الغمر العظیم، وانفتحت طاقات السماء.  
في ذلك الیوم عینھ دخل نوح، وسام وحام    13الارض اربعین یوما واربعین لیلة.  

ھم وكل    14ویافث بنو نوح، وامراة نوح، وثلاث نساء بنیھ معھم الى الفلك.  
وش كاجناسھا، وكل البھائم كاجناسھا، وكل الدبابات التي تدب على الارض  الوح 

ودخلت الى   15كاجناسھا، وكل الطیور كاجناسھا: كل عصفور، كل ذي جناح.  
والداخلات دخلت    16نوح الى الفلك، اثنین اثنین من كل جسد فیھ روح حیاة.  

عل الرب  واغلق  الله.  امره  كما  جسد،  ذي  كل  من  وانثى،  وكان    17یھ.  ذكرا 
الطوفان اربعین یوما على الارض. وتكاثرت المیاه ورفعت الفلك، فارتفع عن  

وتعاظمت المیاه وتكاثرت جدا على الارض، فكان الفلك یسیر على   18الارض.  
وتعاظمت المیاه كثیرا جدا على الارض، فتغطت جمیع الجبال    19وجھ المیاه.  

ة ذراعا في الارتفاع تعاظمت خمس عشر  20الشامخة التي تحت كل السماء.  
فمات كل ذي جسد كان یدب على الارض من الطیور    21المیاه، فتغطت الجبال.  

وجمیع  الارض،  على  تزحف  كانت  التي  الزحافات  وكل  والوحوش،  والبھائم 
فمحا    23كل ما في انفھ نسمة روح حیاة من كل ما في الیابسة مات.    22الناس.  

رض: الناس، والبھائم، والدبابات، وطیور السماء.  الله كل قائم كان على وجھ الا
وتعاظمت المیاه    24فانمحت من الارض. وتبقى نوح والذین معھ في الفلك فقط.  

المسیح  على الارض مئة وخمسین یوما السید  فقد شبھ  الجدید  العھد  أما في   ."
:  حالة الناس عند مجیئھ الثاني المنتظر بحالة البشر أیام نوح عند مجيء الطوفان

جُونَ   وَیتَزََوَّ وَیشَْرَبوُنَ  یأَْكُلُونَ  وفَانِ  الطُّ قَبْلَ  تيِ  الَّ الأَیَّامِ  فيِ  كَانُوا  كَمَا  "لأَنَّھُ 
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وفَانُ   ذِي دخََلَ فیِھِ نُوحٌ الْفُلْكَ، وَلَمْ یعَلَْمُوا حَتَّى جَاءَ الطُّ وَیزَُوِّجُونَ، إلَِى الْیوَْمِ الَّ
الإِنْساَنِ." ابْنِ  مَجِيءُ  أَیْضًا  یكَُونُ  كَذلِكَ  الْجَمِیعَ،  ).  39-38:  24(مت    وَأَخَذَ 

:  14؛ حز  9:  54وكثیرًا ما أشار الأنبیاء والرسل إلى نوح والى الطوفان (اش  
 .) 5: 2بط   2؛ 20: 3بط  1؛ 14

ویصور العھد الجدید نوح كشخصیة قریبة ومطیعة للرب ویضعھ إنجیل مرقس  
وفي بعض الكتابات المسیحیة التي كتبت في   ،في نفس منزلة إبراھیم ویعقوب

من قبل معلمي الكنیسة ومنھم القدیس    سادسإلى القرن الالرابع    من القرنالقرون  
رمزا    ، أوغسطین اعتبارھا  تم  حیث  نوح  لسفینة  كبیرة  دینیة  أھمیة  إعطاء  تم 

 .للخلاص من خلال تشبیھ السفینة بالكنیسة

ا إلى دراسة المتحجرات وطبقات علم الأرض  الأبحاث الجیولوجیة واستنادً   تشیر
فیضانات دلائل على حدوث مجموعة  ھناك  العلم    أن  یؤكد  أن  یمكن  ولكن لا 

 7000الفیضانات جرت قبل  من  أن سلسلة  أو ما زال عاجزًا عن اثبات    الحدیث  
 أشار لھا الكتاب المقدس.  كما ، غطت وجھ المعمورة كاملا،عام من الآن 

بالأبیض  عبارة عن مسجدٍ صغیر من غرفة واحدة دھنت من الخارج  فالمقام  أما  
  وقبتھ البسیطة والتي یقال أنھا جددت في الفترة العثمانیة دھنت بالأخضر وتحت

المغطى بالقماش الأخضر كعادة المقامات الإسلامیة   أو القبر   المقام  القبة یوجد 
تقریبا أما  كلھا  الغرفة  ،  الحجر    57(فتقریباً  مساحة  من  والبناء  مربعاً)  مترًا 

القدیمة والتي سُمیت باسم "مقبرة نو ح".  والطین ویتوسط المقام مقبرة الكرك 
یعود تاریخ البناء إلى الفترة المملوكیة، والذي تھدمّ أكثر من مرة، وأعید ترمیمھ و

 .  1920في الفترة العثمانیة في العام 

ورمم في الأعوام    مسجد حالیاً وزارة الأوقاف الإسلامیة  الذي ھوو یتبع المقام  
، إلا أن المكان ما زال یفتقر للرؤیة الحدیثة للسیاحة 2019و    2015و    2011

مروج لھ  ومعتمد ورسمي    الموقع لیس ضمن مسار سیاحي دینيالدینیة، كما أن  
خصوصًا سیاحة مسلمي  ولكن یمكن أن یكون جاذب للسیاحة الدینیة    بشكل علني،

 جنوب شرق آسیا ومسلمي القوقاز. 
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   "إبراھیم ولوط"قصة مكان 

 أبو الأنبیاء. ،أبرآمأو     إبراھیم

، ولم  ودفنھ   وفاتھ  یومإلى    أحداث  من   بحیاتھ  مر  وما  سیرتھالمقدس    الكتاب  ذكر
یرد في الكتاب المقدس أنھ وصل للأردن، لكن لا یمكن أن ننفي وصولھ إلیھا 
إبراھیم كانت  أن حیاة  إقامة محدودة، خصوصًا  أو  نقل  أكانت، كحركة  سواء 

أور ثم بابل    فھو تنقل بین    حیاة خیم ولیست حیاة مستقرة بمعنى الاستقرار الدائم،
ثم حاران ثم شكیم ثم بیت إیل ثم مصر ثم بیت إیل ثم حبرون ثم دمشق ثم حبرون  
ثم جرار ثم بئر السبع ثم مریا ثم بئر السبع وفي بیت إیل انفصل إبراھیم ولوط  

ن حیث اشترى بسبب الأملاك الكثیرة وقلة المراعي، وقد سكن إبراھیم في حبرو
المغارة عند بلوطات ممرا. وتنقل إبراھیم في مناطق كنعان القریبة من حبرون  
مثل مدینة جرار وھي تقع جنوب شرقي غزة وكذلك مریا القریبة من القدس في 

 الشمال، إلى أن مات في حبرون.  

 نبيال  الكن من یؤمنون بوجود ھذ  النبي إبراھیم  تتضارب الروایات حول وجود
بعض التقدیرات تشیر أنھ  ق.م.    1850-2324وجد في الفترة بین    أنھ یعتبرون  
 عام من المیلاد.  1800وجد قبل 

، ثم تحتل قصة .إبراھیم   شخصیة  حیاة  ھامش  على   عرضا  حیاتھ  فذكرتأما لوط  
 دقیق. خروجھ من القریة المنكوبة على حدا وبتفصیل یكاد یكون 

 فما الفرق بین إبراھیم ولوط حسب الكتاب المقدس؟ 

من الضروري أن نفرق بین إبراھیم ولوط حسب الكتاب المقدس، وسیفھم القارئ 
 سبب ذلك في معرض حدیثنا ككل عن كلا الشخصیتین. 

  رض الأ  ىإل  أبیھ  بیت  ومن  عشیرتھ  ومن   أرضھ  من  یخرج  أن  الله  دعاه   إبراھیم
  عمھ   ولكن   ،الله  من  دعوة   یتلق   لم  في المقابل   ولوط  )12:1تك (  إیاھا  الله  یریھ  التي
  الله أباركك   لھ   وقال  دعوتھ  في  الله  من   بركة  إبراھیم   نالو  ) 12:5  تك(معھ    أخذه 

  نال  ا لوطً   أن   الكتاب  یذكر  ولم   ) 12:3,2تك(بركة    وتكون …  مباركیك  وأبارك 
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 ویدعو   ،للرب  مذبحا   یبني  فیھ  یحل  مكان  كل   فيإبراھیم    كان   .البركة  ھذه  مثل
  امذبحً   بنى  نھأ  الكتاب  یقل   فلم  لوط   أما  )  13:18تك  (  و   ) 12:8تك  (   الرب  باسم

،  )19:29تك  (  الكارثة  من  لإنقاذ لوط   أن إبراھیم تدخل  الكتاب  ذكر  ثم  ،للرب
ولإبراھیم ممیزات أخرى فقد وعده الرب حینئذ بوارث فصدق وعد الرب وآمن  
بھ فحسبھ لھ برًا وقد وعده الرب بمیراث أرض كنعان وأید لھ ھذا الوعد بعھد  

ھاجر جاریتھ زوجة15(تكوین   إبراھیم  وأخذ  (تكوین    ،)  إسماعیل  لھ  فولدت 
ین سنة ظھر لھ الرب وغیر اسمھ من أبرام  ) ولما كان أبرام ابن تسع وتسع16

إلى إبراھیم ووضع لھ الختان علامة للعھد، وغیر اسم ساراي امرأتھ إلى سارة،  
اسمھ  الوارث سیكون من سارة وسیدعى  النسل  أن  العھد  لھ مضمون  وكشف 

 ).17إسحاق (إسحق) ویقیم الرب معھ العھد (تكوین 

 فیسجلھ الكتاب كالتالي: مع لوط  أما فراقھ

 معا   یسكنا  أن  الأرض  تحتملھما  ولم   وأملاكھما  ومواشیھما  أغنامھما  كثرت  لما  
  فأخذ  إبراھیم   أما  ) 13:11تك(المعشبة    الأرض   لنفسھ  لوط فاختار    ،اعتزلا

   .) 13:15,14تك  (الرب  لھ  اختارھا التي  الأرض

المیت  البحر  المناطق أقصد شرق  بأن ھذه  البقایا الأثریة تؤكد  إلى أن  ویشار 
فیھا وأن سكانھا على ما یبدو كانوا   كانت مأھولة بشكل أو بآخر قبل وجود لوط 

یعتاشون على الصید وبالأخص صید الغزلان، فلا بد أن ھذه الأراضي القاحلة  
، وھذا لیس فقط كما ورد في  حتى فترة وجود لوط فیھا  الآن كانت كثیرة العشب

الكتاب المقدس، بل تشُیر العدید من الاكتشافات الأثریة أن ھذه المنطقة وحتى 
الصحراء وجد فیھا مصائد الغزلان المسماه الطائرات الورقیة، وأن بعض ھذه  

، وبما  أي قبل إبراھیم ولوط بفترة طویلة  المصائد تعود للعصر الحجري الحدیث
، أنھا مصائد غزلان فلا بد أن ھذه المناطق كانت تعج بھذه الحیوانات العاشبة

 دلیل على وفرة العشب والماء. 

ً   لنا یذكر  لم  كان   -حسب القدیس بطرس -   قداسة لوط إلا أنھ عن   العھد القدیم شیئا
  القدیس   عنھ  ذكر  لكن   یستاء مما یراه من القوم الذي اختار ھو أن یعیش بینھم،
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  الناس  بمناظر  فیوما  یوما  تتعذب  نفسھ  وكانت    -   ابارً   كان   إنھ   الرسول   بطرس 
بار في المسیحیة تعني أیضًا قدیس وھي منزلة  والإنسان ال  )2:8بط  2(    الأشرار 

لكن المسیحیة تختلف عن الاسم في نظرتھا للوط،    -عظیمة جداً في المسیحیة 
  ولعلھ   - فلوط عند المسیحیین بار وقدیس لكن في الإسلام ھو نبي من أنبیاء الله  

 في  وجدوا   لو  -إنھم  إبراھیم   مع  الرب   اتفق  الذین   الأبرار  العشرة   ضمن   كان
  مرة  كل  فينعم    .یوجدوا   لم   أنھم   على  )18:32تك  (أجلھم    من  لا یھلكھا  -سادوم 

  كان   )18:19تك    (لخطر  یتعرض  أو )  16-13:12تك  (خطر    في  لوط   یقع  كان
 . ینقذه  الذي ھو  إبراھیم  عمھ

الله  عداد   في  یدخلا   فلم  ابنتیھ  أبناء   والعمونیون  المؤابیون  أما حسب   -   شعب 
ولنا في ھذا الموضوع   . )38-19:36تك  (للخطیئة    كأولاد  بل   -الروایة الیھودیة  
 تعلیق في مكانھ.

الثلاثة نظرًا لوجود قبر محدد لإبراھیم في الخلیل یعترف بھ أصحاب الدیانات  
وفوقھ أقیم على ما یعتقد في العصر الروماني مبنى وسور، ثم مبنى غیر واضح  

إلى أن    ،الوظیفة في العھد البیزنطي ثم مسجد في العصور الاسلامیة المتعاقبة
لفترة  أغلقھ قبل    الاحتلال الاسرائیلي  إثر عملیة ھجوم إرھابي من  الزمن  من 

أي  ثم قسُم بین الیھود والمسلمین، فإن    متطرف یھودي على المصلین المسلمین،
من المؤمنین بقدسیة إبراھیم لم یحاول أن یقترح في مراحل متأخرة أو متقدمة 

 فلسطین المحتلة. في في الخلیل  غیر الموجود قبرًا أو مقامًا لإبراھیم 

 . لوطالشخصیة الثانیة التي تكاد ترتبط جزئیاً بأبو الأنبیاء إبراھیم فھو أما 

فإن انفصالا حدث    ، فبعد أن قدم الكتاب المقدس طبیعة العلاقة بین إبراھیم ولوط
مھمین   بحدثین  ارتبطت  المقدس  الكتاب  في  قصة  وللوط  لاحقاً،  قصتھما  في 

 - ومكانین مھمین ھما:
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 "سادوم وعمورةمكان "قصة 

 لمكان: اوصف 

  المقدس وھي حسب الكتاب    ،تعتبر سادوم وعمورة من ضمن مدن السھل الخمسة 
دْمَةَ، وَصَبوُیِیمَ، وَباَلعََ (صُوغَر)، وسمى الكتاب أ سادوم، وعَمُورَةَ، وَ    كل من:

باَرَعَ مَلِكِ سدَوُمَ، وَبرِْشَاعَ مَلِكِ عمَُورَةَ، وَشِنْآبَ المقدس ملوكھا أیام إبراھیم وھم  
تيِ ھِيَ صُوغَرُ   )  2:  14(تكوین  مَلِكِ أَدْمَةَ، وَشِمْئیِبرََ مَلِكِ صَبوُییِمَ، وَمَلِكِ باَلَعَ الَّ

ملوك   یحكمھا  إذا كانت مدن  الدلیل  فھي  یقدمھا  أن  یستطیع  وھذه روایة شیقة 
السیاحي عن بدایة نشوء المدن كممالك، ولنا في نھایة الكتاب شرح بسیط حول  

الموضوع. مدنٍ    ھذا  ملوك  تعرضت لإعتداء من  المدن  أن ھذه  الكتاب  وذكر 
فیقول: أیضًا،  المقدس  الكتاب  سماھم  مَلِكِ   1"أخرى  أَمْرَافَلَ  أَیَّامِ  فيِ  وَحَدثََ 

 ، 10، وَتدِْعاَلَ مَلِكِ جُوییِمَ 9، وَكَدرَْلَعوَْمَرَ مَلِكِ عِیلاَمَ 8، وَأَرْیوُكَ مَلِكِ أَلاَّساَرَ 7شِنْعاَر
أَنَّ ھؤُلاَءِ صَنعَوُا حَرْباً مَعَ باَرَعَ مَلِكِ سدَوُمَ، وَبرِْشَاعَ مَلِكِ عمَُورَةَ، وَشِنْآبَ  2

تيِ ھِيَ صُوغَرُ  جَمِیعُ ھؤُلاَءِ   3.مَلِكِ أَدْمَةَ، وَشِمْئیِبرََ مَلِكِ صَبوُییِمَ، وَمَلِكِ باَلَعَ الَّ
الْمِلْحِ  بحَْرُ  ھُوَ  ذِي  الَّ یمِ  دِّ السِّ إلَِى عمُْقِ  مُتعَاَھِدِینَ  سنَةًَ  4  .اجْتمََعوُا  اِثْنتَيَْ عشََرَةَ 
الِثَةَ عشََرَةَ عصََوْا علََیْھِ  ابعِةََ  5  .اسْتعُبْدِوُا لِكَدرَْلَعوَْمَرَ، وَالسَّنةََ الثَّ وَفيِ السَّنةَِ الرَّ

عشَْتاَرُوثَ   فيِ  فَائیِیِّنَ  الرَّ وَضَرَبوُا  مَعھَُ  ذِینَ  الَّ وَالْمُلُوكُ  كَدرَْلَعوَْمَرُ  أَتىَ  عشََرْةَ 
وزِییِّنَ فيِ ھَامَ، وَالإِیمِییِّنَ فيِ شَوَى قَرْیتَاَیمَِ، وَالْحُورِییِّنَ فيِ جَبلَِھِمْ   6  قَرْناَیمَِ، وَالزُّ

تيِ عِنْ  یَّةِ سعَِیرَ إلَِى بطُْمَةِ فَارَانَ الَّ الْبرَِّ ثُمَّ رَجَعوُا وَجَاءُوا إلَِى عیَْنِ مِشْفَاطَ   7  .دَ 
فيِ  السَّاكِنیِنَ  الأَمُورِییِّنَ  وَأَیْضًا  الْعمََالِقَةِ،  بلاَِدِ  كُلَّ  وَضَرَبوُا  قَادِشُ.  ھِيَ  تيِ  الَّ

فَخَرَجَ مَلِكُ سدَوُمَ، وَمَلِكُ عمَُورَةَ، وَمَلِكُ أَدْمَةَ، وَمَلِكُ صَبوُییِمَ،   8  .حَصُّونَ تاَمَارَ 
یمِ  دِّ السِّ عمُْقِ  فيِ  مَعھَمُْ  حَرْباً  وَنظََمُوا  صُوغَرُ،  ھِيَ  تيِ  الَّ باَلَعَ،  مَعَ  9  .وَمَلِكُ 

 
 مدینة في بلاد الرافدین  7
 .مكان في بابل. ویرّجح أنھ نفس لارسا القدیمة. ومكانھ الیوم سنكرة جنوبيّ شرقي ارك 8
حضارة ما قبل إیرانیة قدیمة، وتوسعت في العصر الحدیث إلى أقصى الغرب والجنوب   منطقة واسعة تقع حالیاً في إیران، لذلك یطلق علیھا 9

من الأراضي المنخفضة التي تسُمى الآن محافظة خوزستان ومحافظة عیلام، بالإضافة إلى جزء صغیر جنوب  الغربي من إیران، ممتدةً 
 .العراق

تطُْلَق كاسم علم علي منطقة بذاتھا   لكن ھناوثنیة،  الشعوب  الأي    ممأكلمة عبریة معناھا   لیس من الواضح أین تقع ھذه المملكة، لكن جوییم  10
)، كما یذكر بین الملوك الذین ھزمھم یشوع في عبر الأردن "ملك جوییم في 9و   1:  14كان یملك علیھا أحد حلفاء كدرلعومر ملك عیلام (تك  

 ) أو في الجلیل كما جاء في الترجمة السبعینیة.23:  12الجلجال" (یش 
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كَدرَْلَعوَْمَرَ مَلِكِ عِیلاَمَ، وَتدِْعاَلَ مَلِكِ جُوییِمَ، وَأَمْرَافَلَ مَلِكِ شِنْعاَرَ، وَأَرْیوُكَ مَلِكِ  
خَمْسةٍَ  مَعَ  مُلُوكٍ  أَرْبعَةَُ  كَثیِرَةٌ.   10  .أَلاَّساَرَ.  حُمَرٍ  آباَرُ  فیِھِ  كَانَ  یمِ  دِّ السِّ وَعمُْقُ 

فَأَخَذُوا   11  .فَھرََبَ مَلِكَا سدَوُمَ وَعمَُورَةَ وَسقََطَا ھُناَكَ، وَالْباَقُونَ ھَرَبوُا إلَِى الْجَبلَِ 
وَأَخَذُوا لُوطًا ابْنَ أَخِي   12  .جَمِیعَ أَمْلاَكِ سدَوُمَ وَعمَُورَةَ وَجَمِیعَ أَطْعِمَتھِِمْ وَمَضَوْا

أَتىَ مَنْ نجََا وَأَخْبرََ أَبْرَامَ  فَ  13  .أَبْرَامَ وَأَمْلاَكَھُ وَمَضَوْا، إذِْ كَانَ ساَكِنًا فيِ سدَوُمَ 
وطَاتِ مَمْرَا الأَمُورِيِّ، أَخِي أَشْكُولَ وَأَخِي عاَنرَِ.   بلَُّ . وَكَانَ ساَكِنًا عِنْدَ  الْعِبْرَانيَِّ

أَبْرَامَ  جَرَّ غِلْمَانھَُ  14  .وَكَانُوا أَصْحَابَ عھَْدٍ مَعَ  أَبْرَامُ، أَنَّ أَخَاهُ سبُيَِ  ا سمَِعَ  فَلَمَّ
نیِنَ، وِلْداَنَ بیَْتھِِ، ثَلاَثَ مِئةٍَ وَثَمَانیِةََ عشََرَ، وَتبَعِھَمُْ إلَِى داَن وَانْقَسمََ   15  .11الْمُتمََرِّ

دِمَشْقَ  شِمَالِ  تيِ عنَْ  الَّ إلَِى حُوبةََ  وَتبَعِھَمُْ  فَكَسَّرَھُمْ  ھُوَ وَعبَیِدهُُ  لَیْلاً   16  .علََیْھِمْ 
أَیْضًا  وَالنّسِاَءَ  وَأَمْلاَكَھُ،  أَیْضًا  أَخَاهُ  لُوطًا  وَاسْترَْجَعَ  الأَمْلاَكِ،  كُلَّ  وَاسْترَْجَعَ 

كَدرَْلَعوَْمَرَ  17  .وَالشَّعبَْ  كَسْرَةِ  مِنْ  رُجُوعِھِ  بعَدَْ  لاسْتقِْباَلِھِ،  سدَوُمَ  مَلِكُ  فَخَرَجَ 
ذِینَ مَعھَُ إلَِى عمُْقِ شَوَى  ذِي ھُوَ عمُْقُ الْمَلِكِ 12وَالْمُلُوكِ الَّ وَمَلْكِي صَادِقُ،   18  .، الَّ

 ِ وَباَرَكَھُ وَقَالَ: «مُباَرَكٌ  19  .مَلِكُ شَالِیمَ، أَخْرَجَ خُبْزًا وَخَمْرًا. وَكَانَ كَاھِنًا �ِ الْعلَِيّ
ذِي أَسْلَمَ   20  أَبْرَامُ مِنَ اللهِ الْعلَِيِّ مَالِكِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمُباَرَكٌ اللهُ الْعلَِيُّ الَّ

شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  عشُْرًا  فَأَعْطَاهُ  یدَِكَ».  فيِ  لأَبْرَامَ:   21  .أَعْداَءكََ  مَلِكُ سدَوُمَ  وَقَالَ 
لِنفَْسِكَ  فَخُذْھَا  الأَمْلاَكَ  ا  وَأَمَّ النُّفُوسَ،  سدَوُمَ:   22  ."«أَعْطِنيِ  لِمَلِكِ  أَبْرَامُ  فَقَالَ 

بِّ الإِلھِ الْعلَِيِّ مَالِكِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، لاَ آخُذَنَّ لاَ خَیْطًا  23  «رَفَعتُْ یدَِي إلَِى الرَّ
لَیْسَ لِي   24  .وَ لَكَ، فَلاَ تقَُولُ: أَناَ أَغْنیَْتُ أَبْرَامَ وَلاَ شِرَاكَ نعَلْ وَلاَ مِنْ كُلِّ مَا ھُ 

ذِینَ ذَھَبوُا مَعِي: عاَنرَِ وَأَشْكُولَ   جَالِ الَّ ا نصَِیبُ الرِّ الْغِلْمَانُ، وَأَمَّ ذِي أَكَلَھُ  غَیْرُ الَّ
 ). 24-1: 14(تكوین   وَمَمْرَا، فَھمُْ یأَْخُذُونَ نصَِیبھَمُْ»

وھكذا عرفنا أین تقع سادوم والمدن التي معھا. ویلاحظ أن سادوم ھي الكبرى 
وأیضًا بینھم وأن ھذه المنطقة كانت تعتبر كجنة عدن لكثرة ما فیھا من عشب  

الس  الملح كما كانوا یطلقون علیھ، وفي   13دیم فیھا  وأعمق مكان فیھ وھو بحر 
زفت السادیم یوجد ما سماه آبار حُمَر وھي على ما یبدو آبار كان یخرج منھا ال

 
 تل القاضي في منطقة الجولان المحتلة إلى الشمال من بحیرة الحولة  11
 وادٍ في القدس 12
 السّدیِم :الماءُ المندفِقُ  13
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، ولنا في ھذا الموضوع تعلیق في آخر وكانت شدیدة الغلیان   14أو النفط   أو القار
وأول ذِكْر  عند تقدیمھ لمنطقة البحر المیت. االكتاب قد یفید الدلیل السیاحي أیضً 

"وَكَانتَْ كان في التوراة في الحدیث عن حدود أرض كنعان  الخمسة  لھذه المدن
ةَ، وَحِینمََا تجَِيءُ  إلَِى غَزَّ مِنْ صَیْدوُنَ، حِینمََا تجَِيءُ نحَْوَ جَرَارَ  الْكَنْعاَنيِِّ  تخُُومُ 

) ثم یأتي ذكر 19:  10(تكوین    نحَْوَ سدَوُمَ وَعمَُورَةَ وَأَدْمَةَ وَصَبوُییِمَ إلَِى لاَشَعَ"
أَبْرَامُ مِنْ مِصْرَ ھُوَ    1" المكان ثانیة في قصة انفصالھما فیقول الكتاب:   فَصَعِدَ 

الْجَنُوبِ.   إلَِى  لَھُ، وَلُوطٌ مَعھَُ  كَانَ  مَا  وَكُلُّ  غَنیِ�ا جِد�ا فيِ   2وَامْرَأَتھُُ  أَبْرَامُ  وَكَانَ 
ةِ وَالذَّھَبِ.   مِنَ الْجَنُوبِ إلَِى بیَْتِ إیِلَ، إلَِى  وَساَرَ فيِ رِحْلاَتھِِ    3الْمَوَاشِي وَالْفِضَّ

ذِي كَانتَْ خَیْمَتھُُ فیِھِ فيِ الْبدَاَءةَِ، بیَْنَ بیَْتِ إیِلَ وَعاَيَ،   إلَِى مَكَانِ الْمَذْبحَِ    4الْمَكَانِ الَّ
بِّ.   لاً. وَدعَاَ ھُناَكَ أَبْرَامُ باِسْمِ الرَّ ذِي عمَِلَھُ ھُناَكَ أَوَّ ئرُِ مَعَ أَبْرَامَ،  وَلُوطٌ السَّا  5الَّ

وَلَمْ تحَْتمَِلْھمَُا الأَرْضُ أَنْ یسَْكُناَ مَعاً، إذِْ كَانتَْ   6كَانَ لَھُ أَیْضًا غَنمٌَ وَبقََرٌ وَخِیاَمٌ.  
فَحَدثََتْ مُخَاصَمَةٌ بیَْنَ رُعاَةِ مَوَاشِي   7أَمْلاَكُھمَُا كَثیِرَةً، فَلَمْ یقَْدِرَا أَنْ یسَْكُناَ مَعاً.  

فيِ أَبْرَ  ساَكِنیِنَ  حِینئَذٍِ  یُّونَ  وَالْفَرِزِّ الْكَنْعاَنیُِّونَ  وَكَانَ  لُوطٍ.  مَوَاشِي  وَرُعاَةِ  امَ 
رُعاَتيِ   8الأَرْضِ.   وَبیَْنَ  وَبیَْنكََ،  بیَْنيِ  مُخَاصَمَةٌ  تكَُنْ  «لاَ  لِلُوطٍ:  أَبْرَامُ  فَقَالَ 

كُلُّ الأَرْضِ أَمَامَكَ؟ اعْتزَِلْ عنَّيِ. إنِْ ذَھَبْتَ أَلَیْستَْ    9وَرُعاَتكَِ، لأَنَّناَ نحَْنُ أَخَوَانِ.  
فَرَفَعَ لُوطٌ عیَْنیَْھِ وَرَأَى كُلَّ داَئرَِةِ الأُرْدنُِّ    10شِمَالاً فَأَناَ یمَِینًا، وَإنِْ یمَِینًا فَأَناَ شِمَالاً  

بُّ سدَوُمَ وَعمَُورَةَ، بِّ، كَأَرْضِ مِصْرَ.    أَنَّ جَمِیعھَاَ سقَْيٌ، قَبْلَمَا أَخْرَبَ الرَّ كَجَنَّةِ الرَّ
، وَارْتحََلَ لُوطٌ    11حِینمََا تجَِيءُ إلَِى صُوغَرَ.   فَاخْتاَرَ لُوطٌ لِنفَْسِھِ كُلَّ داَئرَِةِ الأُرْدنُِّ

أَبْرَامُ سكََنَ فيِ أَرْضِ كَنْعاَنَ، وَلُوطٌ سكََنَ    12شَرْقًا. فَاعْتزََلَ الْوَاحِدُ عنَِ الآخَرِ.  
إلَِى سدَوُمَ.  فيِ مُ  وَنقََلَ خِیاَمَھُ  الدَّائرَِةِ،  وَخُطَاةً    13دنُِ  أَشْرَارًا  أَھْلُ سدَوُمَ  وَكَانَ 

جِد�ا"  بِّ  ھذه المدن بعدما تم انقاذ اھلھا بواسطة  ).  13-1:  13(تكوین    لَدىَ الرَّ
إبراھیم وعادوا إلى أرضھم یبدو أن سكانھا ساروا على طریقٍ سیئة وبالأخص  

مد الكتاب:  أكبر  ویقول  وعمورة،  سادوم  وھما  «إنَِّ   20"  ینتین   : بُّ الرَّ وَقَالَ 
قَدْ كَثُرَ، وَخَطِیَّتھُمُْ قَدْ عظَُمَتْ جِد�ا  أَنْزِلُ وَأَرَى ھَلْ    21  .صُرَاخَ سدَوُمَ وَعمَُورَةَ 

). ثم  21و20:  18(تكوین    فَعلَُوا باِلتَّمَامِ حَسبََ صُرَاخِھاَ الآتيِ إلَِيَّ، وَإلاَِّ فَأَعْلَمُ»"
جُلاَنِ لِلُوطٍ: «مَنْ لَكَ أَیْضًا ھھنُاَ؟ أَصْھاَرَكَ وَبنَیِكَ وَبنَاَتكَِ وَكُلَّ  یقول:   "وَقَالَ الرَّ

 
 استمر استخراج ھذا الزفت أو النفط حتى عصورٍ متأخرة.  14
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لأَنَّناَ مُھْلِكَانِ ھذَا الْمَكَانَ، إذِْ قَدْ عظَُمَ    13مَنْ لَكَ فيِ الْمَدِینةَِ، أَخْرِجْ مِنَ الْمَكَانِ،  
بُّ لِنُھْلِكَھُ» بِّ، فَأَرْسلََناَ الرَّ ثم تسیر   ).13و  12:  19. (تكوین  صُرَاخُھمُْ أَمَامَ الرَّ

إلى صوغر یصعد  أن  الملاكان  من  لوط  فیطلب  الأربعة   الأمور  المدن  بینما 
 ). 24: 19خطیئة (تكوین التي نزلت من السماء بسبب ال  أحرقت بالنار

  ، وصلوا إلى سدوموتستمر القصة بأن ملاكان من أصل ثلاثة كانوا عند إبراھیم  
لأن الرب كان یخطط لإنقاذ لوط منذ    تابالتركیز على سدوم في الك   ویلاحظ بأن 

وَانْصَرَفَ   22  "  البدایة لأن الملائكة كانوا متوجھین نحو سادوم ولیس غیرھا
ا إبِْرَاھِیمُ فَكَانَ لَمْ   جَالُ مِنْ ھُناَكَ وَذَھَبوُا نحَْوَ سدَوُمَ، وَأَمَّ بِّ"الرِّ   یزََلْ قَائمًِا أَمَامَ الرَّ

المكان    ،)18:22(تكوین   إھلاك  بعدم  الرب  مفاوضة  أو  التشفع  إبراھیم  وبدأ 
(یقصد كل المدن الخمسة) ثم ترتكز المحادثة على سدوم فیطلب إبراھیم الصفح  

في المدینة ثم خمسة وأربعین ثم أربعین ثم ثلاثین ثم عشرین    ا بارً   خمسینلأجل  
ن ھناك أحد بار و ثم عشرة وعندھا یتوقف إبراھیم عن المفاوضة خوفاً بأن لا یك

ولا حتى ابن أخیھ. ثم ینقذ الملاكان لوط من أھل المدینة ویطالبانھ  ةفي المدین
أَیْضًا ھھنُاَ؟    12"من یخصھ:  بأن یخرج ھو و لَكَ  لِلُوطٍ: «مَنْ  جُلاَنِ  وَقَالَ الرَّ
وَبنَیِكَ   الْمَكَانِ،أَصْھاَرَكَ  مِنَ  أَخْرِجْ  الْمَدِینةَِ،  فيِ  لَكَ  مَنْ  وَكُلَّ  لأَنَّناَ   13  وَبنَاَتكَِ 

فَأَرْ  بِّ،  الرَّ أَمَامَ  صُرَاخُھمُْ  عظَُمَ  قَدْ  إذِْ  الْمَكَانَ،  ھذَا  لِنُھْلِكَھُ» مُھْلِكَانِ  بُّ  الرَّ  سلََناَ 
) ویشُیر الكتاب المقدس إلى أھمیة حیاة لوط ومدى اھتمام 13و12: 19(تكوین  

لاَنِ لُوطًا قَائلَِیْنِ: «قُمْ    15الملاك بھ فیقول:   ا طَلَعَ الْفَجْرُ كَانَ الْمَلاَكَانِ یعُجَِّ وَلَمَّ
ا توََانىَ، أَمْسكََ   16.«خُذِ امْرَأَتكََ وَابْنتَیَْكَ الْمَوْجُودتَیَْنِ لِئلاََّ تھَْلِكَ بإِثِْمِ الْمَدِینةَِ  وَلَمَّ

بِ  جُلاَنِ  وَوَضَعاَهُ الرَّ وَأَخْرَجَاهُ  علََیْھِ،  بِّ  الرَّ لِشَفَقَةِ  ابْنتَیَْھِ،  وَبیِدَِ  امْرَأَتھِِ  وَبیِدَِ  یدَِهِ 
قَالَ: «اھْرُبْ لِحَیاَتكَِ. لاَ   17  .خَارِجَ الْمَدِینةَِ  أَنَّھُ  ا أَخْرَجَاھُمْ إلَِى خَارِجٍ  وَكَانَ لَمَّ

 18  .«تنَْظُرْ إلَِى وَرَائكَِ، وَلاَ تقَِفْ فيِ كُلِّ الدَّائرَِةِ. اھْرُبْ إلَِى الْجَبلَِ لِئلاََّ تھَْلِكَ 
مْتَ  19  .فَقَالَ لَھمَُا لُوطٌ: «لاَ یاَ سیَدُِّ  ھُوَذَا عبَْدكَُ قَدْ وَجَدَ نعِمَْةً فيِ عیَْنیَْكَ، وَعظََّ

أَقْدِرُ  ذِي صَنعَتَْ إلَِيَّ باِسْتبِْقَاءِ نفَْسِي، وَأَناَ لاَ  أَنْ أَھْرُبَ إلَِى الْجَبلَِ لَعلََّ  لُطْفَكَ الَّ  
فَأَمُوتَ  یدُْرِكُنيِ  صَغِیرَةٌ.   20  .الشَّرَّ  إلَِیْھاَ وَھِيَ  لِلْھرََبِ  قَرِیبةٌَ  الْمَدِینةَُ ھذِهِ  ھُوَذَا 

رَفَعتُْ فَقَالَ لَھُ: «إنِّيِ قَدْ   21  .«أَھْرُبُ إلَِى ھُناَكَ. أَلَیْستَْ ھِيَ صَغِیرَة؟ً فَتحَْیاَ نفَْسِي
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مْتَ عنَْھاَ تكََلَّ تيِ  الَّ الْمَدِینةََ  أَقْلِبَ  لاَ  أَنْ  أَیْضًا،  الأَمْرِ  ھذَا  فيِ  أَسْرِعِ   22  .وَجْھكََ 
لِذلِكَ   ھُناَكَ».  إلَِى  تجَِيءَ  حَتَّى  شَیْئاً  أَفْعلََ  أَنْ  أَسْتطَِیعُ  لاَ  لأَنّيِ  ھُناَكَ  إلَِى  اھْرُبْ 

 دعُِيَ اسْمُ الْمَدِینةَِ «صُوغَرَ».

 وھكذا نجت صوغر من الحكم الرباني لأجل لوط وعائلتھ. 

لا بل لأجل كل بار في المكان،  لوط    فنلاحظ بأن إبراھیم توسط أو تشفع لأجل
وكان الرد نحن أعلم بمن فیھا فذھبت الملائكة في ھیئة بشر إلى بیت لوط وما  
أن علم أھل القریة بوجود شابین وسیمین حتى أتوا بیت لوط وأرادوا الفاحشة 

ى عرض لوط عل   فقد   فا لوط ضی  ا، ولأنھمانملائك  اولم یكن یعلم أنھم  ،ھفیفي ضی
والأغلب أن لوط كان یعلم أن اھتمام سكان ھذه  بناتھ ولكنھم رفضوا    سكان سدوم

وفي التفسیر الاسلامي أنھ عرض علیھم الزواج  المدینة لیس البنات بل الرجال  
بینما   یتمكن من اخراج  ببناتھ،  المدینة حتى  أھل  یماطل  یبدو كان  أنھ على ما 

الوحي جاء   لكن  بسلام،  منھا  وأھلھ الشابین  لوط  الكریم    بخروج  القرآن  ولكن 
ا أَنْ جَاءتَْ رُسلُُناَ لُوطًا سِيءَ بھِِمْ وَضَاقَ بھِِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا    یستثني زوجة لوط  ﴿وَلَمَّ

وكَ وَأَھْلَكَ إلاَِّ امْرَأَتكََ كَانتَْ مِنَ الْغاَبرِِینَ   (سورة    ﴾ ٣٣لاَ تخََفْ وَلاَ تحَْزَنْ إنَِّا مُنجَُّ
قَالُوا    ٣١﴿قَالَ فَمَا خَطْبكُُمْ أَیُّھاَ الْمُرْسلَُونَ    العنكبوت) ورواھا القرآن الكریم بقولھ:

 ِ مَةً عِنْدَ    ٣٣لِنُرْسِلَ علََیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ    ٣٢لَى قَوْمٍ مُجْرِمِینَ  إنَِّا أُرْسِلْناَ إ مُسوََّ
فَمَا وَجَدْناَ فیِھاَ غَیْرَ    ٣٥فَأَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ فیِھاَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ    ٣٤رَبكَِّ لِلْمُسْرِفیِنَ  

ذِینَ یخََافُونَ الْعذََابَ الأَْلِیمَ  وَترََكْناَ فیِھاَ آیَ   ٣٦بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ   (سورة    ﴾ ٣٧ةً لِلَّ
 الذاریات). 

المقدس مع زوجتھ وابنتیھ فیقول:   الكتاب  أَشْرَقَتِ  23وھرب لوط حسب  وَإذِْ 
صُوغَرَ،   إلَِى  لُوطٌ  دخََلَ  الأَرْضِ  علََى  سدَوُمَ   24الشَّمْسُ  علََى  بُّ  الرَّ فَأَمْطَرَ 
السَّمَاءِ  مِنَ  بِّ  الرَّ عِنْدِ  مِنْ  وَناَرًا  كِبْرِیتاً  وَكُلَّ   25  .وَعمَُورَةَ  الْمُدنَُ،  تلِْكَ  وَقَلَبَ 

الأَرْضِ  وَنبَاَتِ  الْمُدنُِ،  انِ  سكَُّ وَجَمِیعَ  وَرَائھِِ    26  .الدَّائرَِةِ،  مِنْ  امْرَأَتھُُ  وَنظََرَتِ 
 ). 19(سفر التكوین  فَصَارَتْ عمَُودَ مِلْحٍ. 
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ا جَاءَ أَمْرُناَ :  بقولھ  83و  82في سورة ھود    القرآن الكریمأما العذاب فذكره   ﴿ فَلَمَّ
یلٍ مَنْضُودٍ مسومة عند ربك   جَعلَْناَ عاَلِیھَاَ ساَفلَِھاَ وَأَمْطَرْناَ علََیْھاَ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

والتفسیر كما في الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز   .  وما ھي من الظالمین ببعید
للواحدي: ﴿ فلما جاء أمرنا ﴾ عذابنا ﴿ جعلنا عالیھا سافلھا ﴾ وذلك أنَّ جبریل علیھ 
السَّلام أدخل جناحھ تحتھا حتى قلعھا وصعد بھا إلى السَّماء ثمَّ قلبھا إلى الأرض  

جیل ﴾ من طینٍ مطبوخٍ  ﴿ وأمطرنا علیھا حجارة ﴾ قبل قلبھا إلى الأرض ﴿ من س 
ب ﴿ منضود ﴾ یتلو بعضھ  طُبخ حتى صار كالآجر فھو سنك كل بالفارسیة فعَرُِّ

 ً ا جاءَ أمَْرُنا ﴾، عَذاَبنُاَ، ﴿    .بعضا وفي تفسیر البغوي "معالم التنزیل": قوَْلھُُ: ﴿ فلَمََّ
مُ أدَْخَلَ جَناَحَھُ تحَْتَ قرَُى قوَْمِ  جَعلَْنا عالِیھَا سافِلھَا ﴾، وَذلَِكَ أنََّ جِبْرِیلَ عَلیَْھِ السَّلاَ 

لوُطٍ الْمُؤْتفَِكَاتِ وَھِيَ خَمْسُ مَداَئِنَ، وَفیِھَا أرَْبعَمُِائةَِ ألَْفٍ. وَقِیلَ: أرَْبعَةَُ آلاَفِ ألَْفٍ، 
یكََةِ، وَنبُاَحَ الْكِ  لاَبِ. فلَمَْ یكُْفأَْ فرََفعََ الْمَداَئنَِ كُلَّھَا حَتَّى سَمِعَ أھَْلُ السَّمَاءِ صِیاَحَ الدِّ

ى لھَُمْ إِناَءٌ وَلمَْ ینَْتبَھِْ ناَئِمٌ، ثمَُّ قلَبَھََا فجََعلََ عَالِیھََا سَافِلھََا. ﴿ وَأمَْطَرْنا عَلیَْھا ﴾، أيَْ عَلَ 
یلٍ ﴾، قَ  الَ  شُذَّاذِھَا وَمُسَافرِِیھَا. وَقِیلَ: بعد ما قلَبَھََا أمَْطَرَ عَلیَْھَا، ﴿ حِجارَةً مِنْ سِجِّ

بٌ. وَقاَلَ   ُ عَنْھُمَا وَسَعِیدُ بْنُ جُبیَْرٍ: (سنك وكل) فاَرِسِيٌّ مُعرََّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ
: ﴿ لِنرُْسِلَ عَلیَْھِمْ حِجارَةً مِنْ   ینُ، دلَِیلھُُ قوَْلھُُ عَزَّ وَجَلَّ یلُ الطِّ جِّ قتَاَدةَُ وَعِكْرِمَةُ: السِّ

لھَُا حَجَرٌ وَآخِرُھَا طِینٌ. وَقاَلَ الْحَسَنُ: كَانَ  . قَ 33طِینٍ ﴾ الذَّارِیاَتُ:   الَ مُجَاھِدٌ: أوََّ
اسْمُ   یلُ  جِّ السِّ وَقیِلَ:   . الآْجُرَّ یعَْنيِ  اكُ:  حَّ الضَّ وَقاَلَ  دتَْ.  فشَُدِّ طِیناً  الْحِجَارَةِ  أصَْلُ 

 ُ لُ مِنَ السَّماءِ مِنْ  السَّمَاءِ الدُّنْیاَ. وَقِیلَ: ھُوَ جِباَلٌ فيِ السَّمَاءِ، قاَلَ �َّ  تعَاَلىَ: ﴿ وَینُزَِّ
. قوَْلھُُ تعَاَلىَ: ﴿ مَنْضُودٍ ﴾، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ 43جِبالٍ فِیھا مِنْ برََدٍ ﴾ النُّورِ:  

الله عنھما: متتابع یتبع بعضھ بعَْضًا مَفْعوُلٌ مِنَ النَّضْدِ، وَھُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ بعَْضِھُ 
بعَْ  كل    ، ضٍ فوَْقَ  أصحابھا،  أسماء  علیھا  مختومة،  معلمة  أي  (مسومة)  وقولھ 

 حجر مكتوب علیھ اسم الذي ینزل علیھ.
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 قصة مكان "زوجة لوط"

ویقع قرب البحر المیت شرق الأردن، تشكیل حجري یشبھ الإنسان حیث یعتقد  
ویشیر البعض أن ھذا  البعض أنھا زوجة لوط تجمدت لتصبح عمود من الملح،  

"وَلُوطًا إذِْ قَالَ لِقَوْمِھِ أَتأَْتوُنَ الْفَاحِشَةَ :  التشكیل ما ھو إلا ما ورد بالقرآن الكریم
"أَنَّ داَبرَِ ھَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِینَ"،  ، وقولھ:  مَا سبَقََكُمْ بھِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعاَلَمِینَ"

یْلِ   وقولھ: "قَالُوا یاَ لُوطُ إنَِّا رُسلُُ رَبكَِّ لَنْ یصَِلُوا إلَِیْكَ فَأَسْرِ بأَِھْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّ
بْحُ أَلَیْسَ  وَلا یلَْتفَِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلاَِّ امْرَأَتكََ إنَِّھُ مُصِیبھُاَ مَا أَصَابھَمُْ إنَِّ مَ  وْعِدھَُمُ الصُّ

بْحُ بقَِرِیبٍ  ة لوط  امرألى  بالتالي فھذا التشكیل الحجري ما ھو إلا شاھد ع  ."الصُّ
زوجة لوط المتحجرة،    تخصنقل عن السلف    وأنھافتجمدت في مكانھا،    التي

ویشار إلى أن    حجر عادي.تشكیل لفیما یرى بعض الجیولوجیین أنھ لیس سوى  
ھذا الحجر یقف بعیداً على قمة الجبل ولیس قریب من السیاح لكن الكثیر من  
السیاح یتوقفون اسفل الجبل على حافة الطریق لإلتقاط الصور والاستماع للقصة 

 من قبل الأدلاء السیاحیین حیث یقدم كل منھم رؤیتھ ونظرتھ بھذا الحجر. 
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 "كھف لوط  قصة مكان "

الكتاب  فیقول  صوغر،  عن  نتحدث  أن  بد  لا  لوط  كھف  عن  نتحدث  أن  قبل 
خَافَ أَنْ  "المقدس:   لأَنَّھُ  مَعھَُ  لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسكََنَ فيِ الْجَبلَِ وَابْنتَاَهُ  وَصَعِدَ 

وصوغر )  38- 30:  19(تك   . " یسَْكُنَ فيِ صُوغَرَ. فَسكََنَ فيِ الْمَغاَرَةِ ھُوَ وَابْنتَاَهُ 
للكانت   أقرب  لوط مملكة صغیرة  فترة  قَرِیبةٌَ 20"    ةقریفي  ھذِهِ  الْمَدِینةَُ  ھُوَذَا 

لِلْھرََبِ إلَِیْھاَ وَھِيَ صَغِیرَةٌ. أَھْرُبُ إلَِى ھُناَكَ. أَلَیْستَْ ھِيَ صَغِیرَة؟ً فَتحَْیاَ نفَْسِي" 
المغارة التي سكن فیھا لوط وابنتاه ردحًا من الزمن    أو أسفل  قرب الجبلوھي تقع  

اسرع اھرب الى ھناك لاني لا   22:  19"  واسم المدینة جاء لاحقاً  )،  30(عد  
بینما   استطیع ان افعل شیئا حتى تجيء الى ھناك لذلك دعي اسم المدینة صوغر" 

كان اسمھا في فترة لوط بالع وكان لھا ملك من الذین كسرھم كدرلعومر (تك  
وارمیا، وقد ذكراھا في   وبقیت صوغر في أیام إشعیاء)  8،  2:  14؛  10:  13

البحر   الشرقیة من  أي  الموآبیة  الضفة  أنھا كانت على  موآب مما یجعلنا نظن 
) وفي زمن المكابیین  37:  19) راجع أیضًا (تك  34:  48؛ ار  5:  15المیت (اش  

كانت تقع في حدود المملكة النبطیة. وكانت حسب وصف یوسیفیوس إلى الطرف 
المیت البحر  من  إلى    ،الجنوبي  بطلیموس  من  المدققین  أكثر  ذھب  وھكذا 

تحت    والأغلب أنھا كانت في الفترة اللاحقةیوسیفوس وایرونیموس وغیرھم،  
إلا أن انحسار البحر المیت في الفترة الأخیرة قد یكون جعلھا خارج البحر المیت  

 –إن وجدت    –ولكن لم تكشف أي تنقیبات أثریة عن بقایاھا    ،البحر المیت حالیاً
ویقع على   ،أما كھف لوط فھو أحد الكھوف في المنطقة  . حتى كتابة ھذا الكتاب

سطح الجبل المطل على بلدة غور الصافي، سُمي كذلك نسبھ إلى لوط حیث التجأ  
المقدس:   الكتاب  الْجَبلَِ،    30"إلیھ. ویقول  فيِ  وَسكََنَ  مِنْ صُوغَرَ  لُوطٌ  وَصَعِدَ 

.  " أَنْ یسَْكُنَ فيِ صُوغَرَ. فَسكََنَ فيِ الْمَغاَرَةِ ھُوَ وَابْنتَاَهُ   15وَابْنتَاَهُ مَعھَُ، لأَنَّھُ خَافَ 
 ) 19(تكوین 

 

 
لعل الخوف ھنا ھو من تكرار ما حدث، فقد یكون أھل ھذه المدینة ما زالوا على معصیتھم، فخاف لوط على نفسھ وعلى ابنتیھ من أھل   15

 ھذه المینة أو تكرار ما حدث في سادوم وعمورة.
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 كما یلي:  ، والقرآن الكریمالمقدس لكتابأما ابنتا لوط فیذكرھما ا

ذكرھما في القرآن: ورد ذكر ابنتي نبي الله لوط في سورة ھود في سیاق الحوار  
الملائكة مرسلین من عند الله  لما وفد علیھ وفد من  قومھ  بینھ وبین  دار  الذي 

ا جَاءتَْ رُسلُُناَ لُوطًا سِيءَ بھِِمْ وَضَاقَ  لإخباره بالعذاب الذي سیصیب قومھ:  وَلَمَّ
بھِِمْ ذَرْعًا وَقَالَ ھَذَا یوَْمٌ عصَِیبٌ وَجَاءهَُ قَوْمُھُ یھُْرَعوُنَ إلَِیْھِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا یعَمَْلُونَ  

َ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَیْفِي السَّیئِّاَتِ قَالَ یاَ قَوْمِ ھَؤُلاَءِ بنَاَتيِ ھُنَّ أَطْھرَُ لَكُمْ فَاتَّقُوا   َّ�
قَدْ علَِمْتَ مَا لَناَ فيِ بنَاَتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتعَلَْمُ مَا نُرِیدُ  أَلَیْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ قَالُوا لَ 

ةً أَوْ آوِي إلَِى رُكْنٍ شَدِیدٍ   ) 80-77(ھود   قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بكُِمْ قُوَّ

ذكرھما في الكتاب المقدس: تختلف القصة المذكورة في الكتاب المقدس عن تلك  
بناتھ لم یكونوا مؤمنین. فالأم و المذكورة في القرآن، اختلافاً بسیطًا، فزوجة لوط  

)، وقد عرض لوط ابنتاه لإنقاذ الملاكان  26:  19كان قلبھا متعلِقّاً بالماضي (تك  
(تك   سدوم  إلى  وصلا  أیضً 8،  7:  19اللذان  المقدس  الكتاب  یذكر  الفِعلة  )،  ا 

الفاحشة التي فعلتھا الأبنتان بأبیھما لوط حینما أسقیاه الخمر لینجبا منھ أبناء بدون  
)، وقد أنجبت الإبنتین من أبیھما ابنین من ھذه الفاحشة 38-31:  19أن یدري (تك  

 . وھما موآب (ابن ابنة لوط البكر) وبن عمي (ابن ابنة لوط الصغرى)

المقدس عنھما ما یلي:   الكتاب  قَدْ    31"ویروي  لِلصَّغِیرَةِ: «أَبوُناَ  الْبكِْرُ  وَقَالَتِ 
ھَلُمَّ نسَْقِي أَباَناَ  32  .شَاخَ، وَلَیْسَ فيِ الأَرْضِ رَجُلٌ لِیدَْخُلَ علََیْناَ كَعاَدةَِ كُلِّ الأَرْضِ 

أَبیِناَ نسَْلاً  مِنْ  فَنُحْیيِ  مَعھَُ،  وَنضَْطَجعُ  تلِْكَ   33  .«خَمْرًا  خَمْرًا فيِ  أَباَھُمَا  فَسقََتاَ 
یْلَةِ، وَدخََلَتِ الْبكِْرُ وَاضْطَجَعتَْ مَعَ أَبیِھاَ، وَلَمْ یعَلَْمْ باِضْطِجَاعِھاَ وَلاَ بقِِیاَمِھاَ   .اللَّ

الْبَ  34 قَدِ اضْطَجَعتُْ  قَالَتْ لِلصَّغِیرَةِ: «إنِّيِ  الْبكِْرَ  الْغدَِ أَنَّ  ارِحَةَ مَعَ وَحَدثََ فيِ 
أَبیِناَ نسَْلاً  مِنْ  فَنُحْیيَِ  فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعھَُ،  أَیْضًا  یْلَةَ  اللَّ نسَْقِیھِ خَمْرًا    .«أَبيِ. 

یْلَةِ أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّغِیرَةُ وَاضْطَجَعتَْ مَعھَُ،  35 فَسقََتاَ أَباَھُمَا خَمْرًا فيِ تلِْكَ اللَّ
فَوَلَدتَِ   37  .فَحَبلَِتِ ابْنتَاَ لُوطٍ مِنْ أَبیِھِمَا 36  وَلَمْ یعَلَْمْ باِضْطِجَاعِھاَ وَلاَ بقِِیاَمِھاَ، 

وَالصَّغِیرَةُ    38  .الْبكِْرُ ابْنًا وَدعَتَِ اسْمَھُ «مُوآبَ»، وَھُوَ أَبوُ الْمُوآبیِیِّنَ إلَِى الْیوَْمِ 
الْیوَْمِ  إلَِى  عمَُّونَ  بنَيِ  أَبوُ  وَھُوَ  ي»،  عمَِّ «بنِْ  اسْمَھُ  وَدعَتَِ  ابْنًا  وَلَدتَِ    " أَیْضًا 

فعلتا ذلك لیس عن    ). 19(تكوین:   ابنتیھ  بأن  الغریب  الفعل  التفسیر ھذا  ویقدم 
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شھوه بل لإحداث نسل، وأن ھذه الوسیلة التي تعتبر خطأ لا یتحملھا لوط لانھ لم  
لكنھ یتحمل أنھ ربى بناتھ في بیئة شریره فتشبعتا بالفكر الشریر، وقد    امعھم  یزنِ 

یكون في تلك الفترة وفي تلك البیئة أن زواج المحارم ممكن رغم أنھ لا یمكن  
 قبولھ لا دینیاً ولا منطقیاً. 

العصر  في  مرة  لأول  استخدم  أنھ  إلى  الأثریة  الاكتشافات  فتشیر  الكھف  أما 
   .البرونزي المبكر ما بین القرنین الخامس والسابع للمیلاد 

القرن  في  الكھف،  في  وكنیسة  دیرًا  المسیحیون  أقام  أو   وقد  السابع   السادس 
المیلادي، وقد أظھرت نقوش في الكنیسة مكتوبة باللغة الیونانیة اسم المطران  

ویحتوي الكھف   ورئیس الرھبنة، في حین كُشف في الكنیسة عن الھیكل والمذبح.
على ساحة مبلطة بفسیفساء تعلوھا رسومات لطیور وحیوانات وأشجار، تحكي 
قصة حیاة لوط وقومھ وكشف عن نقوش یونانیة في الأرضیة الفسیفسائیة متأثرة 

وكان لاكتشاف الكنیسة ،  بالفن النبطي والعصر الإسلامي تحكي قصة حیاة لوط
ووجود فجوة في جانبھا أن تقرر إجراء تنقیبات أثریة رسمیة في الموقع، وخلال  
أعمال التنقیبات، تم العثور على كھف في الموقع، الأمر الذي دفع العمال بتاریخ  

الى الدخول في داخلھا بھدف توسعتھا؛ حیث اكتشفوا طوبا منحوتا    15/9/1991
بھم   انتھى  والتنقیبات  البحث  أعمال  قبة، ومع الاستمرار في  یعود لسقف  بدقة 

بازلیكا شكل  على  جاءت  التي  الكنیسة  كامل  اكتشاف  الى  ثلاثة   16الأمر  ذات 
  .محاریب فوق الكھف

دیر  ھو  المكان  ھذا  أن  أكدت  حجریة  نقوش  ثلاثة  اكتشُفت  النھایة   البار   وفي 
التي   (القدیس) المشھورة  الفسیفسائیة  مادبا  أیضا خارطة  أكدتھ  ما  وھو  لوط، 

 تضمّ تصویر الموقع في القرن السادس المیلادي.  

 .2002افتتُح الكھف رسمیا أمام الحركة السیاحیة في عام 

 
الصحن المركزي الذي یتوسط المبني وجناحین علي جانبي البھو تفصل    -البازلیكا عمارة مستطیلة الشكل مقسم إلى ثلاثة أجزاء وھي: 16

 وغربیة. بینھما الأعمدة ولھا حنیة شرقیة وبعض البزیلیكات لھا حنیتین شرقیة  
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عالمًا بینھم علماء في كیمیاء   عشروننشر    2021ومن الجدیر ذكره أنھ في عام  
القدیمة،  نباتات  وعلماء  معادن،  وعلماء  جیومورفولوجیا،  وعلماء  الأرض، 
وكندا   الأمریكیة  المتحدة  الولایات  من  دین،  وعلماء  فلكیة  فیزیاء  وعلماء 

   Natureوجمھوریة التشیك مقالا طویلا ومفصلا مع رسوم توضیحیة في مجلة  
العلمیة، عن الموقع المفترض لسدوم وعمورة. یتحدث المقال عن اكتشاف آثار 
في تل الحمام تمثل بقایا قریتین، یؤكد ھؤلاء أن ھاتین القریتین سدوم وعمورة،  
ویصف التقریر بأنھما قد دمرتھما بواسطة نیزك مشابھ لنیزك سقط على الأرض  

قوع عاصفة ناریة شدیدة. وقد  في شرق سیبیریا وأدى انفجاره إلى و  1908عام  
عثر العلماء أثناء الحفریات في تل الحمام على آثار لكارثة ضخمة حدثت على  

خمسة  عام. مع التنقیب وجدوا بقایا جدران ضخمة بسمك    3600تلك البقعة قبل  
المباني، وھناك كتل غیر منظمة تتكون من الرماد أمتار العدید من  ، وأنقاض 

من   وقطع  والخزفیات  المنصھر  الطیني  والطوب  المنصھر  والمعدن  والفحم 
زجاج إلى  الرمل  وتحول  والحیوانات،  الإنسان  الشدیدة  عظام  الحرارة  .  بفعل 

واكتشف العلماء من بین الأنقاض جزیئات مجھریة تتشكل عند ضغط ھائل یبلغ  
درجة   1500طن لكل سنتیمتر مربع وعند درجة حرارة تزید عن    400نحو  

بالضبط في م  مئویة. (تونغو  واكتشفت كذلك نفس الأشیاء    -وقع سقوط نیزك 
ملیون عام. وعثر    66سكا) التي شكلھا كویكب، قتل سقوطھ الدیناصورات منذ  

العلماء من بین القطع الآثریة الأخرى، على ما یسمى بـ"جسیمات كونیة" وھي 
 1800شوائب من حُبیبات صغیرة من البلاتین الذي یذوب عند درجة حرارة  

درجة مئویة   2500رجة انصھارھا أكثر من   درجة مئویة، ومعادن أخرى تبلغ د
تقریبا ولا یمكن أن یتشكل أي شيء من ھذا النوع أثناء ثوران بركان أو زلزال  
أو حریق ناجم عن العملیات العسكریة. وسبب ما حدث، كما یعتقد العلماء، ھي 

مترا وصلت للأرض بسرعة    60-50سكا" قطرھا    - كتلة بحجم نیزك "تونغو
كیلومترات، وكان    4في الساعة، وانفجرت على ارتفاع  نحو    ألف كیلومتر  61

الانفجار أقوى بمقدار ألف مرة من القنبلة الذریة التي أسقطت على ھیروشیما.  
انشووا، حیث ارتفعت  ثم  الفور،  بالعمى على  وكل مَن رأوا الومیض أصیبوا 
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درجة مئویة. وبعد ثوان قلیلة، وصلت    2000درجة حرارة الجو بسرعة إلى  
 كیلومتر في الساعة. 1200موجة الانفجار إلى سطح الأرض لتنتشر بسرعة  

 لوط نبي أم بار

لوط، ھو حسب النظرة الإسلامیة نبيٌّ من أنبیاء الله، ورسولٌ من رسلھ. ورد  
مرة وفي مواضع متفرقة من القرآن. وورد معظمھا في    27ذكر لوط في القرآن  

الأغلب في سیاق سلسلة الأنبیاء المتعاقبین وھم: نوح، ھود، صالح، وشعیب.  
ویفسر ذلك أن لوطًا لم    ،ولیس نبي  ،أما لوط عند المسیحیین فھو "بار" أو قدیس

ینل دعوه من الله بشكلٍ مباشر، ولم یذكر الكتاب المقدس أي نبوات لھ، ولم یكن  
نبواتھ،  تؤید  التي  المعجزات  یدیھ  یحدث على  ولم  المستقبل،  شیئاً عن  یعرف 

،   7:  2وجاء وصفھ بالبار في رسالة بطرس الرسول الثانیة   "وَأَنْقَذَ لُوطًا الْباَرَّ
   مَغْلُوباً مِنْ سِیرَةِ الأَرْدِیاَءِ فيِ الدَّعاَرَةِ."

الكھف المذكور یعود   الكثیر من الآثاریین یشككون بأن  ومن الجدیر ذكره أن 
للنبي لوط كون النقش المذكور یقول أن الكنیسة والدیر دیر القدیس لوط، وھو  
حسب رأیھم لیس سوى قدیس ظھر في الفترة المسیحیة ولیس النبي لوط، إلا أن  

فھ بالقدیس یتناسب والرأي  ھؤلاء یتناسون بأن لوطًا المذكور ھنا ھو نفسھ ووص
نفس   لقدیس مسیحي یحمل  أو  للوط  الكھف  فإن كان  المسیحي عنھ، ومع ذلك 
الاسم فإن الاستخدام السیاحي للمكان ھو أنھ كھف خصص للحادثة المذكورة في  

 التوراة ولیس لحدثٍ غیره.
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 عرب أم لا؟  بني مؤابو بني عمونھل 

إِسْمَاعِیْل بن إبراھیم بن    .أوردنا سابقاً أن لإبراھیم ولدان ھما: إسحق وإسماعیل
تارح ھو عند المسلمین نبي من أنبیاء الله، بینما في الیھودیة والمسیحیة ھو عبارة 
عن إنسان صاحب مكرمة ورفعة دینیة وذا رمزیة. تم ذكره في العھد القدیم في  
سفر التكوین، وھو یعتبر أب النسب للعرب الإسماعیلیین أي العرب القیدرایون  

العربیة   (قِیداَرُ  قیدار  مملكة  إلیھ  وتنسب  إبراھیم،  بن  إسماعیل  أبناء  ثاني  ھو 
بدومة الجندل المذكورة في كتابات الآشوریین)، والنبط (الأنباط ھم مجموعة  

بیة من العرب القدماء الذین كانوا یقطنون في جنوب الأردن وشمال الجزیرة العر 
وینتمون إلى نبط بن إسماعیل) والعدنانیون (العرب العاربة العدنانیة وھم القبائل  
التي تعود بأصلھا إلى جد مشترك عرف عند النسّابة والإخباریین العرب باسم  

بالتالي   .عدنان وھو جد الرسول محمد) ولذلك یطلق علیھ أبو العرب المستعربة
إسماعیل  نسل  من  لیسوا  والمؤابیون  ھذو  .العمونیون  في  أن سنرى  الجزئیة    ه 

من السیاحة  مھم  الصراع بین العمونیین والیھود والمؤابیین والیھود وھو جزء  
 ، ولا یمكن اغفالھا. الدینیة

الوصف المنطقي للعمونیین والمؤابیین أنھم شعوب سامیة قدیمة استوطنت في 
الأدومیین   إلى جانب  المیلاد  قبل  الثاني عشر  القرن  منذ  الحالي  الأردن  وسط 
(إدوم بالعبریة تعني الأحمر، ویرتبط ھذا الاسم بعیسو الابن الأكبر لإسحاق)،  

عمونیون من عمّون أو عمّان  حیث أقاموا حضاراتھم في ھذه المناطق واتَّخذ ال 
حالیاً عاصمة لھم، والمؤابیون من ذیبان عاصمة لھم. وبما أنھما لیسا من نسل  

أوإسماعیل   اسماعلیین  عنھم  نقول  أن  یمكن  نسل  فلا  قحطان،    من  بن  یعرب 
وانقسم القول في نسب قحطان إلى أقوال عدة، منھم من قال إنھ من ولد إسماعیل،  

 ولد ھود أو عابر كما یعُتقد. ومنھم من قال إنھ من  
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وكما أسلفنا فإن بناء سردیة أردنیة تقابل السردیة الصھیونیة یحتاج إلى وضع 
أساسات متینة تبدأ من العصور الحجریة ومنھا على سبیل المثال البیضا وعین  
غزال، ثم البناء على ھذه الأساسات بناء متین مكون من ممالك عمون ومؤاب  
وآدوم وغیرھا حتى الفترة التي تولى فیھا آل ھاشم حكم ھذه البلاد، وأن كل من  

 مع مرور الوقت. مر أو احتل أراضي كنعان ما ھو إلا دخیل، سیزول 
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   "النبي شعیب"قصة مكان 

لحكمتھ  الأنبیاء  بخطیب  عُرف  عربي  نبي  وھو  القرآن،  في  جاء  كما  شُعیَْب 
وفصاحتھ، یقال أن جدتھ أو أمھ ھي بنت لوط، والثابت في نسبھ أنھ من سلالة  

 إبراھیم واختلفت الأقول حول أسماء وتسلسل أبائھ إلى إبراھیم. 

والأیكة   .أرُسل شعیب إلى قوم مَدْینَ أو ما عُرف عند المفسرین بأصحاب الأیكة
لشبھ  الغربیةّ  الشمالیةّ  الجھة  في  یقطنون  وكانوا  القدیمة،  العرب  قبائل  إحدى 
الجزیرة العربیةّ، ولھم العدید من الآثار في السعودیةّ، وقد كانوا یبنون منازلھم  
في الجبال الصخریةّ، وامتھنوا رعایة الغنم والتجارة، وأطلق علیھم ھذا الاسم  

شجر  یعبدون  كانوا  كما   لأنھّم  البعض،  بعضھ  على  ملتف  شجر  وھو  الأیك، 
لم   ولكنھّم  لھدایتھم،  شعیب  النبي  لھم  الله  فبعث  الأوزان،  في  بالغش  عرفوا 

 .یستجیبوا لھ

قوم ثمود نسبةً إلى ذكر القرآن الكریم أنّ قوم مدین كانوا بالقرب من قوم ثمود (
جدھم ثمود بن غاثر بن إرم بن سام بن نوح. وقیل ثمود بن عاد بن إرم، وقیل  
ابن عاد بن عوص بن إرم. وقیل ثمود بن عابر بن ارم بن سام وقیل ثمود بن  
جابر بن ارم بن سام وقیل ثمود بن جابر بن سام بن نوح، وھم قوم ورد ذكرھم 

ھم في الجبال، وقد ورد اسم ثمود في نصوص  في القرآن، وكانوا ینحتون بیوت
الآشوریین في إحدى معارك سرجون الثاني؛ انتھت بانتصار آشور وإخضاع 

النبي صالح   .الثمودیین إلیھم  أرسل الله  وقد  البائدة،  العرب  من  ثمود  ،  17وقوم 
یدعوھم لعبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، فاستجابوا لدعوتھ، ثم ارتد بعضھم  
وعقروا الناقة التي أرسلھا الله لھم آیة، وتحدَّوا صالحًا أن یأتیھم بالعذاب، ودبروا  

ي صالح والمؤمنین)  . مكیدة لقتل صالح وأھلھ، فأھلكھم الله ونجَّ

قَدْ   َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِھٍ غَیْرُهُ  جَاءتَْكُمْ  "وَإلَِى مَدْینََ أَخَاھُمْ شُعیَْباً قَالَ یاَ قَوْمِ اعْبدُوُا �َّ
بیَنِّةٌَ مِنْ رَبكُِّمْ فَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تبَْخَسوُا النَّاسَ أَشْیاَءھَُمْ وَلاَ تفُْسِدوُا فيِ  

) مُؤْمِنیِنَ  كُنْتمُْ  إنِْ  لَكُمْ  خَیْرٌ  ذَلِكُمْ  إصِْلاَحِھاَ  بعَدَْ  بكُِلِّ  85الأَْرْضِ  تقَْعدُوُا  وَلاَ   (
 

 لم یرد ذكر النبي صالح في الكتاب المقدس. 17
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ِ مَنْ آمَنَ بھِِ وَتبَْغُونھَاَ عِوَجًا وَاذْكُرُوا إذِْ   صِرَاطٍ توُعِدوُنَ وَتصَُدُّونَ عنَْ سبَیِلِ �َّ
) وَإنِْ كَانَ طَائفَِةٌ مِنْكُمْ  86كُنْتمُْ قَلِیلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عاَقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ (

ذِي أُرْسِلْتُ  ُ بیَْننَاَ وَھُوَ خَیْرُ    آمَنُوا باِلَّ بھِِ وَطَائفَِةٌ لَمْ یؤُْمِنُوا فَاصْبرُِوا حَتَّى یحَْكُمَ �َّ
ذِینَ  87الْحَاكِمِینَ ( ذِینَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قَوْمِھِ لَنُخْرِجَنَّكَ یاَ شُعیَْبُ وَالَّ ) قَالَ الْمَلأَُ الَّ

تنِاَ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِھِینَ (آمَنُوا مَعكََ مِنْ قَرْیتَنِاَ أَوْ لَتعَوُدنَُّ  ) قَدِ افْترََیْناَ 88 فيِ مِلَّ
ُ مِنْھاَ وَمَا یكَُونُ لَناَ أَنْ نعَوُدَ فیِ اناَ �َّ تكُِمْ بعَدَْ إذِْ نجََّ ِ كَذِباً إنِْ عدُْناَ فيِ مِلَّ ھاَ علََى �َّ

ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُ  لْناَ رَبَّناَ افْتحَْ بیَْننَاَ وَبیَْنَ  إلاَِّ أَنْ یشََاءَ �َّ ِ توََكَّ لَّ شَيْءٍ عِلْمًا علََى �َّ
) الْفَاتحِِینَ  خَیْرُ  وَأَنْتَ  باِلْحَقِّ  لَئنِِ  89قَوْمِناَ  قَوْمِھِ  مِنْ  كَفَرُوا  ذِینَ  الَّ الْمَلأَُ  وَقَالَ   (

جْفَةُ فَأَصْبحَُوا فيِ داَرِھِمْ جَاثمِِینَ   ) فَ 90اتَّبعَتْمُْ شُعیَْباً إنَِّكُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ ( أَخَذَتْھمُُ الرَّ
بوُا شُعیَْباً كَانُوا ھُمُ الْخَاسِرِینَ   91( ذِینَ كَذَّ بوُا شُعیَْباً كَأَنْ لَمْ یغَْنوَْا فیِھاَ الَّ ذِینَ كَذَّ ) الَّ
 (الأعراف)   )92(

أما شعیب في الیھودیة فورد اسمھ في العھد القدیم رعوئیل أو یثرون أي صاحب  
، وكان لھ  18وكان كاھناً في مدینأو ثابور  الفضیلة، ویقال لھ بالسریانیة یثرون  

سبعة بنات، اتخذ موسى إحداھن زوجة وھي صفورة. ویختلف العلماء حول ما 
"وَبنَُو الْقَیْنيِِّ حَمِي مُوسىَ صَعِدوُا مِنْ مَدِینةَِ النَّخْلِ  كان ھو نفسھ حوباب أم لا  

تيِ فيِ جَنُوبيِِّ عرََادَ، وَذَھَبوُا وَسكََنُوا مَعَ الشَّعبِْ."  یَّةِ یھَوُذَا الَّ   مَعَ بنَيِ یھَوُذَا إلَِى برَِّ
بنَيِ حُوباَبَ حَمِي مُوسىَ،   .)16:  1(قض   مِنْ  قَاینَِ،  مِنْ  انْفَرَدَ  الْقَیْنيُِّ  "وَحَابرُِ 

قَادشََ...  عِنْدَ  تيِ  الَّ وطَةٍ فيِ صَعنَاَیمَِ  بلَُّ حَتَّى إلَِى  ، وقد  )24-11:  4(قض    وَخَیَّمَ 
 یكون یحمل عدة أسماء منھا حبیر القیني ویتیئیل. 

 
مَدینَ أو المدینیین (أصحاب الأیكة)، اسم قبیلة من العرب القدماء في شمال غرب الجزیرة العربیة تقع آثار مساكنھم بالقرب من مدینة   18

 . القسم الشمالي من الحجاز ب(أرض مدین) نسبة لھمالبدع التابعة لمنطقة تبوك التي تقع شمال غرب المملكة العربیة السعودیة، ویسمى 
أن أرض مدیان كانت تمتد من خلیج العقبة على موآب وطور   ویعتقد البعض  اسم سامي معناه "محكمة"، أو "نزاع"، أو "مخاصمة"،ومدین  

). وكان 36:  37؛ قابل تك  28:  37سیناء. وكان شعبھا یتاجرون مع فلسطین ولبنان ومصر وكانوا في رفقة الإسماعیلیین لما بیع یوسف (تك  
منطقة التي تقع شرقي خلیج العقبة تسمى ). وال29:  10؛ عد  22،  15:  2الإسماعیلیون من سكان مدیان وسكن موسى مدة في مدیان (خر  

:  25) لا نجد إلا أنھا كانت في أرض المشرق" (تك  6:  25ویصعب جدًا تعیین موقع وحدود بلاد مدیان. ففي (سفر التكوین    ."الآن "مدیان
ء )، مما قد یعني أي مكان من جبل حرمون وشرقاً إلي نھر الفرات، وجنوباً إلي جنوبي شبة الجزیرة العربیة. ولعلھا كانت أیضًا تشمل الجز6

ء المجاور لخلیج العقبة. ویتفق معظم العلماء علي أن "بلاد مدیان" كانت تطلق أساسًا علي المنطقة الواقعة شرقي الشرقي من صحراء سینا 
التي  خلیج العقبة في شبھ الجزیرة العربیة. وقد ذكر الجغرافي القدیم بطلیموس بلاد "مودیانا" و"مدیانا". والأرجح أن "مدیانا" ھي "مدیام"  

الشرق من خلیج العقبة. كما ذكر یوسیفوس المؤرخ الیھودي أنھا تقع    إلىالكنسي، ویغلب أنھا ھي "البید" الواقعة    ذكرھا یوسابیوس المؤرخ
حیث أن الْمِدْیاَنِییِّن كانوا من البدو الرحل، فإنھم لم یبنوا مدناً، ولم یذكر لھم اسم مدینة،  و  .علي ساحل البحر الأحمر، أي على خلیج العقبة

)، فیذكر  4:  25علاقة بین قبیلة "الحیفة" التي جاء ذكرھا في قوائم تغلث فلاسر الثالث ملك أشور، و"عیفة" أحد أبناء مدیان (تك  ونشأت  
 ).  6: 60الملك الأشوري أن تلك القبیلة دفعت لھ الجزیة، ذھباً وفضة وجمالاً وأطیاباً. ویجمع إشعیاء النبي بین مدیان وعیفة وشبا (إش  
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لقُبّ "رعوئیل" باسم "یثرون" أي صاحب الفضیلة أو صاحب السمو أو صاحب 
الغبطة، ولعل اسم یثرون یمثل لقب الشخص الذي یشغل منصب كاھن مدیان  

نم  غ"وأما موسى فكان یرعى   )18:  2(خر    "فلما أتینَ إلى رعوئیل أبیھن قال.."
  فمضى موسى ورجع إلى یثرون حمیھ" ") 1:  3(خر    یثرون حمیھ كاھن مدیان" 

یقُال أن حمى موسى كان یعبد إلھ إبراھیم، كما یوحي بذلك اسمھ  ) 18:  4(خر  
"رعوئیل" أي "صدیق إیل" حیث "إیل" ھو التعبیر الذي أطلقھ الآباء إبراھیم 

 .  وإسحق ویعقوب على "الله"

وقد رافق حوباب بني إسرائیل  یعتقد علماء المسلمین أن حوباب ھو نفسھ شعیب،  
، بینما ذكر سفر العدد حوباب بأنھ  في رحلتھم كمرشد لھم في دروب الصحراء

وَقَالَ مُوسىَ لِحُوباَبَ بْنِ رَعوُئیِلَ الْمِدْیاَنيِِّ حَمِي مُوسىَ: «إنَِّناَ    29"ابن رعوئیل  
بُّ أُعْطِیكُمْ إیَِّاهُ. اِذْھَبْ مَعنَاَ فَنُحْسِنَ إلَِیْكَ، لأَنَّ   ذِي قَالَ الرَّ رَاحِلُونَ إلَِى الْمَكَانِ الَّ

مَ عنَْ إسِْرَائیِلَ باِلإِحْسَ  بَّ قَدْ تكََلَّ  ) 10(العدد:   انِ»الرَّ

ویثرون، ھو شخصیة مھمة في الدیانة الدرزیة. ویعُتبر نبیاً في العقیدة الدرزیة.  
ومقامھ عندھم في فلسطین المحتلة في حطین في الجلیل الأسفل وھو أقدس مزار  

 ، وأھم موقع حج للدروز. یقُدَّر یثرون باعتباره النبي الأكبر في الدیانة الدرزیة
نقل ھذه   ثم  مع الله  أنھ كان «نبیاً خفیاً» و«حقیقیاً» تواصل مباشرةً  ویعتقدون 
بھ» و«نبي موحى».   بأنھ «نبي معترف  إلى موسى، والذي یصفونھ  المعرفة 
وفقاً للعقیدة الدرزیة، سمح لموسى أن یتزوج صفورة، ابنة یثرون، بعد أن ساعد  

 وقطعانھم من الرعاة المتنافسین.  في إنقاذ بناتھ 
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 : مكان بشارة شعیب أو یثرون

ویعتقد أن بدایة دعوتھ كانت من الصحراء جنوب معان إلى معان وما حولھا ثم  
إلى وادي الموجب وثم المناطق الشرقیة من البحر المیت، ویأتي الدلیل القرآني 

. أما في التوراة فیبدو  89سورة ھود الایة    وما قوم لوط منكم ببعید على ذلك:  
السعودیة حَمِیھِ   : المكان في سیناء حتى  یثَْرُونَ  غَنمََ  یرَْعىَ  فَكَانَ  مُوسىَ  ا  "وَأَمَّ

یَّةِ وَجَاءَ إلَِى جَبلَِ اللهِ حُورِیبَ." :  3(خر    كَاھِنِ مِدْیاَنَ، فَساَقَ الْغنَمََ إلَِى وَرَاءِ الْبرَِّ
1( . 

أما مقام النَّبي شُعیب في الأردن فیقع في منطقة وادي شعیب جنوب مدینة السلط  
في الأردن، وھو عبارة عن مسجد حدیث فیھ قبرٌ ینُسب للنبي شعیب، وتم إنشاء  

، ویشتمل على مصلى للرجال وآخر للنساء، والمقام،  2003المسجد وتأھیلھ عام  
ا من  ومكتبة، وغیرھا  الأغراض،  متعددة  القدیم  وقاعة  المبنى  وكان  لخدمات. 

یتألف من غرفة المقام یعلوھا قبُةّ صغیرة وبداخلھا مقام النبي شعیب، ویتوافد  
 .علیھ آلاف الزوار سنویاً معظمھم من دول شرق أسیا
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 "النبیان موسى وھارونقصة مكان "

وھو الزعیم الذي    1:2موسى نبي من سبط لاوي بن یعقوب حسب سفر الخروج  
أرض   إلى  العبودیة)  (أرض  مصر  من  إسرائیل  ببني  بالخروج  الرب  أمره 

مشرّع   كذلك  وھو  تل المیعاد،  الیھودیة.  الرب ق الدیانة  من  العشر  الوصایا  ف 
الدین   علیھا  بني  التي  الوصایا  وھي  حوریب،  جبل  في  لوحین  على  منقوشة 

والتي تعتبر أیضًا جزء من العقیدة المسیحیة. ولد في مصر وقضى   ، الیھودي
أما ھارون فكان شقیقھ، ثم معاوناً لھ  ،  طفولتھ وشبابھ فیھا في كنف آل فرعون

بأمرٍ رباني، ویعتبر ھارون مؤسسًا للسبط الكھنوتي الیھودي. واشتھر من آل  
موسى عدد من الشخصیات الكتابیة الأخرى مثل مریم أختھ الكبرى، وصفورة  
زوجتھ الأولى ابنة كاھن مدیان، وجرشوم بكره. بكل الأحوال، فإن موسى ترك  

بعد موتھ أمر  خلافتھ  بناءً على  نون  بن  یشوع  إلى  نیبو  تث (  إلھي  على جبل 
9:34(  . 

ومعجزات قام بھا موسى نسب التوراة إلى موسى وفیھا تدور كل أمور الخروج،  
كشقّ البحر الأحمر، والعصا التي تحولت إلى أفعى، وضرب مصر بأمر إلھي  

العشر.   البالضربات  بعمر  تكل عینھ ولا  مات موسى  ولم  مئة وعشرین سنة، 
من  مھمًا في الإسلام فھو  یعتبر موسى نبی�ا  و  .7:34  نیةتثسفر ال  ذھبت نضارتھ

 .أولي العزم من الرسل، والشخصیة الأكثر ذكرًا في القرآن 

لدلیل   تاریخيلا وجود  فقد    غیر دیني  أثري أو  لذا  إثبات وجود موسى،  یدعم 
زمن السبي   أن موسى بل كامل التوراة اسطورة وجدت  اعتبر بعض الباحثین 
سرجون الأكادي،   لانتشا  روایةانتشال موسى مع    روایةالبابلي، نظرًا لتشابھ  

 .غیر أن عدداً آخر من الباحثین دافعوا عن تاریخیة موسى

قبل المیلاد،    1271  -   1391  یعُتقد أن الفترة التي ظھر فیھا موسى كانت ما بین 
تعیده للقرن الخامس عشر أو تقربھ للقرن الحادي   وبعض الدراسات التاریخیة

  وأتحتمس الثالث    أما فرعون الذي عاصر موسى فقد یكون  ،عشر قبل المیلاد
رغم عدم وجود أي دلائل أثریة حتى تاریخ كتابة ھذا  مرنبتاح    وأرمسیس الثاني  
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الأمر ھذا  یدعم  زاھي الكتاب  الشھیر  المصري  الآثار  عالم  الأمر  ھذا  وأكد   ،
حواس حیث قال أنھ لا توجد أدلة لتواجد أثري إسرائیلي في مصر، مشیرا إلى  
أنھ لا توجد أي بردیات تتحدث عن بني إسرائیل في مصر، ورغم ذلك فإن ما  
كُشِف من آثار فرعونیة في مصر حتى كتابة ھذا الكتاب لا یزید عن ثلث الآثار 

 المتوقعة للفراعنة. 

 عبور الأردن

(عدد  "ثمَّ ارْتحََلُوا مِنْ عبَْرُونةََ وَنزََلُوا فيِ عِصْیوُنَ جَابرََ"  عصیون جابر: -1
  ) وھي مدینة بمملكة إدوم، على الطرف الشمالي من خلیج العقبة 35:  33

الأردنیة الحدود  خارج  في  لكنھا  مرات  ست  جابر  عصیون  ذكرت   .
التوراة، ووفقاً لسفر العدد فھي واحدة من محطات بني إسرائیل في البریة  
بریة   إلى  عبرونة  من  ترحالھم  بین  من مصر  بعد خروجھم  التیھ  أثناء 

من ساحل    متر  150صین. یعتقد أن ذلك المكان ھو تل الخلیفة، على بعد  
البحر، بدأت أھمیتھا زمن النبي سلیمان الذي بنى فیھا أسطولھ في البحر  

الب ر  الأحمر. وسیطر على التجارة مع شبھ الجزرة العربیة عن طریق 
سلیمان وفاة  بعد  السیطرة ضعفت  تلك  ولكن  واستولت  النبي  والبحر.   ،

  :28  -  26:  9علیھا مملكة إدوم فیما بعد، كما جاء في سفر الملوك الأول  
أَیْلَةَ  بجَِانبِِ  تيِ  الَّ جَابرََ  عِصْیوُنَ  فيِ  سفُُنًا  سلَُیْمَانُ  الْمَلِكُ  علََى    19وَعمَِلَ 

سوُفٍ  بحَْرِ  عبَیِدهَُ    20شَاطِئِ  السُّفُنِ  فيِ  حِیرَامُ  فأَرْسلََ  أَدوُمَ.  أَرْضِ  فيِ 
، وَأَخَذُوا مِنْ  21فَأَتوَْا إلَِى أُوفیِرَ   النَّوَاتيَِّ الْعاَرِفیِنَ باِلْبحَْرِ مَعَ عبَیِدِ سلَُیْمَانَ،

 ھُناَكَ ذَھَباً أَرْبعََ مِئةَِ وَزْنةٍَ وَعِشْرِینَ وَزْنةًَ، وَأَتوَْا بھِاَ إلَِى الْمَلِكِ سلَُیْمَانَ. 
توفي ھارون قبل أخیھ موسى ودفُن على قمة    جبل ھور (جبل ھارون): -2

جبل بالقرب من مدینة البترا. ویسمّى الجبل الآن بجبل ھارون نسبة للنبي  
یةِّ صِینٍ وَھِيَ    36ھارون. ( ثمَّ ارْتحََلُوا مِنْ عِصْیوُنَ جَابرََ وَنزََلُوا فيِ برِّ

أَرْضِ    37قَادشَُ. قَادشََ وَنزََلُوا فيِ جَبلَِ ھُورٍ فيِ طَرَفِ  مِنْ  ارْتحََلُوا  ثمَّ 
 

 العقبة 19
 البحر الأحمر 20
 منطقة مجھولة لكن الأغلب أنھا جنوب البحر الأحمر. 21
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بِّ، وَمَاتَ   38  أَدوُمَ. فَصَعِدَ ھَارُونُ الْكَاھِنُ إلَِى جَبلَِ ھُورٍ حَسبََ قَوْلِ الرَّ
ھْرِ   ھُناَكَ فيِ السَّنةَِ الأَرْبعَِینَ لِخُرُوجِ بنَيِ إسِْرَائیِلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، في الشَّ

ھْرِ. لِ مِنَ الشَّ وَكَانَ ھَارُونُ ابْنَ مِئةٍَ وثَلاَثٍ وَعِشْرِینَ    39  الخَامِسِ فيِ الأَوَّ
). وفي روایة وفاة  33سفر العدد الإصحاح  (  .سنَةًَ حِینَ مَاتَ فيِ جَبلَِ ھُورٍ 

السديّ: أوحى ّ� عز   قال  الفكر الإسلامي:  السلام حسب  ھارون علیھ 
فانطلق   وكذا،  كذا  جبل  بھ  فأت  ھارون،  متوفي  أني  موسى:  إلى  وجل 

ما بشجر لم یر شجر مثلھا، وإذا بیت  موسى وھارون نحو الجبل، فإذا ھ
مبني فیھ سریر علیھ فرش، وإذا فیھ ریح طیبة، فلمّا نظر ھارون إلى ذلك  
بجنبھ أعجبھ، وقال: یا موسى إنيّ أحب أن أنام على ھذا السریر، قال:  
فنم علیھ، فقال: إنيّ أخاف أن یأتي رب ھذا البیت فیغضب عليّ، قال لھ  

ذا البیت فنم، قال: یا موسى بل نم معي فإن  موسى: لا، أنا أكفیك رب ھ
جاء رب البیت غضب عليّ وعلیك جمیعاً، فلما ناما أخذ ھارون الموت  
فلما وجد حتفھ قال: یا موسى خذ عیني، فلما قبض رفع ذلك البیت وذھبت  
تلك الشجرة، ورفع السریر إلى السماء، فلما رجع موسى إلى بني إسرائیل  

إنّ موسى قتل ھارون وحسده حبّ بني إسرائیل    ولیس معھ ھارون، قالوا: 
لھ، فقال موسى: ویحكم فإنّ أخي أمُر ولن أقتلھ فلما أكثروا علیھ قام فصلى  
ركعتین ثم دعا ّ� فنزل السریر حتى نظروا إلیھ بین السماء والأرض  
التیھ،   في  وھارون  موسى  وفاة  كان  میمون:  بن  عمرو  وقال  فصدقوه. 

. فكانا خرجا في التیھ إلى بعض الكھوف، فمات ومات ھارون قبل موسى 
ھارون ودفنھ موسى، وانصرف إلى بني إسرائیل، فقالوا: ما فعل ھارون؟  
بني  في  محبباً  وكان  إیاه،  لمحبتّنا  قتلتھ  ولكنك  كذبت  قالوا:  مات،  قال: 
إسرائیل. فتضرع موسى إلى ربھّ وشكى ما لقي من بني إسرائیل، فأوحى  

أن انطلق بھم إلى قبر ھارون حتى تخبرھم أنھ مات ّ� عز وجل إلیھ  
موتاً ولم تقتلھ، وانطلق بھم إلى قبر ھارون فنادى: یا ھارون فخرج من  
قبره ینفض من رأسھ فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا وّ� ولكنيّ متّ قال: فعد  

أما الروایة التوراتیة فتقول: توفي ھارون على    إلى مضجعك، وانصرفوا. 
عام بعد أن قام بخلع رداء الكھنوت    123قمة جبل ھور، عن عمر یبلغ  
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(خذ ھارون وألیعازر ابنھ على ابنھ ألیعازر بناءً على أمر یھوه لموسى:  
واصعد بھما إلى جبل ھور واخلع عن ھارون ثیابھ والبس ألیعازر ابنھ 

. أما المقام فیعود تاریخھ إلى العھد المملوكي، 27-25:20العدد  إیاھا...) 
والضریح عبارة عن غرفة وساحة صغیرة، وتعلو الغرفة قبة بیضاء كتب  

سنة   تجدیده  تاریخ  المقام  باب  أعلى  بخلعھ    709على  مجلل  والقبر  ھـ 
خضراء وأمامھ حجر أسود. ویقع المقام في أعلى نقطة في البترا وعلى  

م، ویتألف البناء من مسجد تعلوه قبة وقرب الموقع كنیستین  135ارتفاع  
لیكي یم على المخطط الباز  22.60  *   13.20بیزنطیتین: الأولى قیاساھا  

وھو یتشكل من صالة وسطى وجناحین، ویقسمھما من الداخل صفا أعمدة  
وكانت   بدعامات،  بعد  فیما  استبدلت  أعمدة  سبعة  من  منھما  كل  یتألف 

بین الأ الھیكل من محراب نصف    2.50عمدة نحو  المسافة  م، ویتشكل 
المحراب   من  كل  یرتفع  بحیث  جانبیتین،  وغرفتین  داخلي  دائري 
والخورس بدرجتین عن مستوى الكنیسة. وعندما تعرضت الكنیسة للدمار  
أعید بناؤھا وأحُدثت فیھا تغییرات منھا وضع دعامات بدل الأعمدة، وقد  

محراب والخورس وتم اختصار طول  رفعت في ھذه المرحلة أرضیة ال
وأصبح   الرملي،  الحجر  من  بألوان  الباحة  ورصفت  بجدار  الكنیسة 
المحراب مسقوفاً بنصف قبة والغرف الجانبیة حملت سقوفھا على أقواس  

یتبع البناء مصلى على نمط كنیسة    وقد بلطت أرضیة المحراب بالرخام. 
ل من الكنیسة وقد  م بمحراب داخلي ویقع إلى الشما  16م*  6.40قاعة  

یكون معاصرًا للكنیسة أو مضافاً في فترة لاحقة، یتبع الكنیسة ساحتان  
وتعُدَ   للحجاج.  نزلاً  الأرجح  على  كان  الشمالي  الجزء  غرف،  حولھما 

م، حیث كُشف عن مقاعد رجال  45م*75الكنیسة جزء من دیر بمساحة  
المقاعد  الدین في المحراب ومكان كرسي المطران وسط المحراب وھذه  

تخص البناء الأول، بینما ھناك أیضًا مقاعد حجریة عند مدخل الكنیسة  
تمت زیادتھا في المراحل اللاحقة، كما عثر على قطع رخامیة من حاجز  
الموقع على أرضیات فسیفسائیة   الحاجز. وعثر في  الھیكل وعمود من 
للتخریب،   فیھا  الصور  تعرضت  المیلادي، حیث  السادس  للقرن  ترجع 
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اللوحة كانت تضم مشاھد صید لحیوانات مفترسة وأشكال ھندسیة منھا  
الملون بالأحمر مما  عُثر على كسر من الجص  مربعات متشابكة، كما 
على   منقوشة  یونانیة  كلمات  وبقیت  جداریة،  وجود زخارف  إلى  یشیر 
قطع من حاجز الھیكل منھا (المعین والقدیس جورجیوس)، أما الكنیسة  

أسفل مزار ولي ویعود المزار للفترة الإسلامیة ربما للقرن  الثانیة فتقوم  
وبالتالي   مخططھا  تتبع  الصعب  من  كان  حیث  المیلادي،  عشر  الرابع 

 تحدید نمطھا بدقة. 
مملكة أدوم أو إدوم أو إدومیا مملكة  :  وكنعان   المرور عبر أرض أدوم  -3

وجدت في الفترة العمونیة والمؤآبیة، وحدودھا من الشمال مملكة موآب  
ومن الغرب وادي عربة ومن الجنوب صحراء شبھ الجزیرة العربیة حتى  
في   أراضیھا  معظم  وتقع  العربیة.  الصحراء  الشرق  ومن  العقبة  خلیج 

فلسطین  یمتد جزء منھا إلى جنوب  و إلى الجنوب من مملكة مؤآب  الأردن  
ذِي    1(ومملكة آدوم ھم نسل عیسو أو أدوم  المحتلة.   وَھذِهِ مَوَالِیدُ عِیسوَُ، الَّ
وكان بني أدوم على الأغلب یحملون عداوة    )36سفر التكوین  ھُوَ أَدوُمُ  

إتجاه الیھود ترجع إلى أیام یعقوب وعیسو حیث اغتصب الأول البكوریة  
دوم في السجلات التاریخیة المكتوبة المتعلقة  أتظھر  و  . )27منھ (تكوین  

ھذه   تشمل  المشرق،  في  الحدیدي  والعصر  البرونزي  العصر  بأواخر 
بلاد  سجلات من  و  فرعونیةوسجلات    كل من التناخالسجلات المكتوبة  

ذكُرت في قائمة للفرعون المصري سیتي الأول (ماعت  حیث    ،الرافدین
عام   نحو  الحملات    1215رع)  إحدى  إلى سجل  بالإضافة  المیلاد  قبل 

عا بین  حكم  (الذي  الثالث  لرمسیس  قبل    1155و  1186مي  العسكریة 
وصل إلى منطقة  یعود لأدوم كما أسلفنا  ، والإدومیون شعباً سامیاً  )المیلاد 

في    ھذه المملكة غالباًغالباً نحو القرن الرابع عشر قبل المیلاد وانتھت  
جنوب    ھاجر نحو  ومن تبقى من الأدومیین  قبل المیلاد،القرن السادس  

وقد أرسل موسى إلى ملك أدوم رسلا من قادش  .  على ما یظنفلسطین  
یطلب فیھا المرور عبر أراضیھ فرفض ملك أدوم وھدده بالحرب فتحول  

:  20مسار العبرانیین من المرور بأرض آدوم إلى أرض كنعان (العدد  
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بأدوم كما ورد في سفر العدد    أما الأراضي التي مر الیھود بھا)  29  –  14
  ثمَّ ارْتحََلُوا مِنْ حُورِ الْجِدْجَادِ وَنزََلُوا فيِ یطُْباَتَ.   33فھي:    33الإصحاح  

أما حور الجدجاد فھو منطقة ما غیر معروفة شمالي خلیج العقبة ولكن لا  
أو ضمن حدود فلسطین    حالیاً   یمكن معرفة ھل ھي ضمن الحدود الأردنیة

حسب  والمحتلة   ماء  أنھار  أرض  وكانت  الطیبات،  بالعربیة  أو  یطبات 
فی المقدس،  حالیاً مستوطنة  الكتاب  تشغلھا  التي  المنطقة  تكون  أن  حتمل 

كم شمالي خلیج العقبة ضمن    40یوتوفاتا أو یوتفاتا أو یطفتا والتي تبعد  
أراضي فلسطین المحتلة في صحراء النقب أو قد تكون سبخة طابا وبئر  

، في منطقة  الأردنیة  العقبة   ي مدینةشمال  كم  40طابا، التي تبعد حوالي  
، بكل الأحوال ھي منطقة ما  في داخل الأراضي الأردنیة  وادي عربة، 

.  ثمَّ ارْتحََلُوا مِنْ یطُْباَتَ وَنزََلُوا فيِ عبَْرُونةََ   34 . كم  40شمال العقبة بحدود  
ولعل عبرونة تلك المنطقة التي یطلق علیھا الآن عین دفیة جنوبي فلسطین  

،  خلیج العقبة شمال    كم    12یقارب  ، على بعد  خلیج العقبةالمحتلة شمال  
ثمَّ ارْتحََلُوا    35، ثم یقول:  لا تاریخیاً ولا أثریاً  لكن ھذا التحدید غیر مؤكد

ثمَّ ارْتحََلُوا مِنْ عِصْیوُنَ جَابرََ    36مِنْ عبَْرُونةََ وَنزََلُوا فيِ عِصْیوُنَ جَابرََ.  
قَادشَُ  یةِّ صِینٍ وَھِيَ  وقادش حسب المصادر المتعددة لا    .وَنزََلُوا فيِ برِّ

ھي منطقة و  ،یمكن تحدیدھا بسھولة، لكن بریة صین كانت مساحة واسعة
بداخلھا؛   قادش  بریة  على  تحتوي  باعتبارھا  التوراة  ذكرتھا  جغرافیة 
ومعظم المصادر الكتابیة تحدد موقعھا كجزء من وادي عربة، وحسب  
سفر یشوع فإنھا ملاصقة للحدود الجنوبیة لكنعان، وھي حد لإدوم غرباً  

قادش    ولیھوذا إلى الجنوب الشرقي، وكانت جزءًا من بریةّ فاران أو كانت
أن بني إسرائیل عصوا    27الاصحاح    ذكُر في سفر العددو  حداً بینھما.

یَّةِ صِینَ، عِنْدَ مُخَاصَمَةِ الْجَمَاعةَِ،  14(  الرب في بریة صین  : لأَنَّكُمَا فيِ برَِّ
وْلِي أَنْ تقَُدِسّاَنيِ باِلْمَاءِ أَمَامَ أَعْینُھِِمْ». ذلِكَ مَاءُ مَرِیبةَِ قَادشََ فيِ  عصََیْتمَُا قَ 

یَّةِ صِینَ  قادش اسم  أن    وھنا لا بد من ذكر بعض الملاحظات أولھا  . ) برَِّ
المواضع   العدید من  المقدس، حیث    فيلموقع جغرافي ذكُر في  الكتاب 

تقع جنوب أرض كنعان ومملكة یھوذا،    مساحة جغرافیة واسعةیصف  
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فیذكر قادش أو قادش برنیع كموقع رئیسي لتخییم الیھود أثناء تجولھم في  
التثنیة   (سفر  صین  إرسال  1:46صحراء  تم  الذي  المكان  وكذلك   ،(

(العدد   إلى كنعان  الیھود منھ  أول  26- 1:  13الجواسیس  )، ومنھ كانت 
وكذ قادش،  من  كنعان  على  للاستیلاء  فاشلة  حیث  ل محاولة  الموقع  ك 

المیاه في قادش، وماتت   فانفجرت منھا  ضرب موسى الصخرة بعصاه 
بالقرب من مكان یدُعى قادش. وأرسل   أختھ مریم وأخیھ ھارون ودفُنا 
للیھود   للسماح  الإذن  وطلب  قادش،  من  إدوم  ملك  إلى  مبعوثین  موسى 

، یشار إلى أن  كما أسلفنا  بالمرور عبر أراضیھ، وھو ما رفضھ ملك إدوم
الیھودي   المؤرخ  قادش  یوسیفوس  البتراربط  أما    بمدینة  الأردن.  في 

قد  و  ،جزء لا یتجزء من بریة صین  جبل عباریم  أن  النقطة الثانیة فھي  
ویقع  التي تمتد من الجنوب للشمال  جبال  المن  سلسلة    یكون جبل عباریم

نیبو ضمنھا جبل عباریم وجبل ھور و قَادشََ    37.  جبل  مِنْ  ارْتحََلُوا  ثمَّ 
. أي أنھم لم یدخلوا أراضي  وَنزََلُوا فيِ جَبلَِ ھُورٍ فيِ طَرَفِ أَرْضِ أَدوُمَ 

أدوم بل الطرف وھو ما لا یتفق وحدود أدوم حسبما نعرف ولعل تلك  
المنطقة كانت في تلك الفترة محایدة أو خارج سیطرة الآدومیین لكن لا  

، أما جبل ھور فھو جبل ھارون  تاریخیاً أو أثریاً   نملك المعلومة الكافیة
  ثُمَّ ارْتحََلُوا مِنْ جَبلَِ ھُورٍ وَنزََلُوا فيِ صَلْمُونةََ.  41كما أسلفنا، ثم یتابع:  

 وصلمونة قد تعني السلمانة وقد تكون منطقة السلماني شمال غرب فینان
یقول:   ثم  أثریاً،  أیضًا ھذا غیر مؤكد  صَلْمُونةََ    42لكن  مِنْ  ارْتحََلُوا  ثُمَّ 

. وفونون ھي فینان وتقع في وادي عربة في الأراضي  وَنزََلُوا فيِ فُونُونَ 
ثُمَّ ارْتحََلُوا    43الأردنیة، كانت مركزًا لمناجم الحدید والنحاس. ثم یقول:  

منطقة تقع بالقرب  . ولعلھا عین الویبة وھي  مِنْ فُونُونَ وَنزََلُوا فيِ أُوبوُتَ 
ثُمَّ ارْتحََلُوا مِنْ أُوبوُتَ وَنزََلُوا فيِ    44ب الجنوبیة، ثم یقول:  من حدود مؤآ

. وھي منطقة مجھولة لكنھا على حدود مؤآب  عیَيِّ عبَاَرِیمَ فيِ تخُْمِ مُوآبَ 
ا سمَِعَ الْكَنْعاَنيُِّ مَلِكُ عرََادَ    1ووصل العبرانیون إلى أتاریم  الجنوبیة،   وَلَمَّ

أَنَّ إسِْرَائیِلَ جَاءَ فيِ طَرِیقِ أَتاَرِیمَ، حَارَبَ إسِْرَائیِلَ   السَّاكِنُ فيِ الْجَنُوبِ 
مِنْھمُْ سبَْیاً.   دفََعتَْ ھؤُلاَءِ    2وَسبَىَ  وَقَالَ: «إنِْ  بِّ  لِلرَّ نذَْرًا  إسِْرَائیِلُ  فَنذََرَ 
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مُدنُھَمُْ».   مُ  أُحَرِّ یدَِي  إلَِى  وَدفََعَ    3الْقَوْمَ  إسِْرَائیِلَ،  لِقَوْلِ  بُّ  الرَّ فَسمَِعَ 
مُوھُمْ وَمُدنُھَمُْ. فَدعُِيَ اسْمُ الْمَكَانِ «حُرْمَةَ».   وَارْتحََلُوا    4الْكَنْعاَنیِیِّنَ، فَحَرَّ

أَرْضِ أَدوُمَ، فَضَاقَتْ نفَْسُ  مِنْ جَبلَِ ھُورٍ فيِ طَرِیقِ بحَْرِ سوُفٍ لِیدَوُرُوا بِ 
رِیقِ  الطَّ فيِ  بعد  4-1:  21(العدد    الشَّعبِْ  ساروا  العبرانیین  أن  فیبدو   (

إلى   الشمال حتى وصولوا  خروجھم من جبل ھور (جبل ھارون) نحو 
اسم  وھو  القوافل"،  "طریق  أو  الجواسیس"  "طریق  أو  أتاریم  طریق 

كیلومتر غرب البحر    25عد  لطریق غیر بعید من عراد التي تقع على ب
كیلومتر شرق بئر السبع في النقب جنوبي فلسطین فحاربھم    45المیت و

أوبوت سابقة الذكر ثم إلى  ) ومنھا إلى  1:  21ملكھا وسبى منھم سبیاً (عدد
المعروفة   الجنوبیة  الحدود  الحسا)  (وادي  زارد  وادي  إلى  ثم  عباریم 

 لمملكة مؤاب.
مؤاب: كانت مملكة مؤآب مملكة  الأموریین وأرض  المرور عبر أرض   -4

حدودھا فعلیاً في تلك  مھیبة في مقاییس عصرھا، لكن لا یمكن أن نحدد  
الحقبة الزمنیة وإن كانت تعتمد على بعض المظاھر الطبیعیة كفواصل  
بینھا وبین الممالك التي تجاورھا، لكن حدود مملكة مؤاب كانت تقریباً 
تخضع لعدد من التغیرات، بسبب الحروب وحالات القوة والضعف التي  

أراض من ممالك    مرت بھا المملكة، فكانت تتوسع أحیانا أخرى مقتطعة
مجاورة، بینما كانت تخسر جزءاً من أراضیھا أحیانا لصالح تلك الممالك،  
لكن على ما یبدو فإن مملكة مؤاب كان یحدھا من الغرب البحر المیت،  
ومن الشرق مدینة عمون (عمان) والصحراء العربیة ومن الجنوب مملكة  

(الحسا)  إدوم  زارد  أنووادي  فالأغلب  الشمال  من  أما  البحر  .  حدود  ھا 
  نھر أرنون قد یكون  أو    المیت الشمالیة بخط مرسوم أفقیاً نحو الصحراء 

بیَْتِ بشَِیمُوتَ وَبعَلِْ  )  9:  25ذكر في سفر حزقیال (و ،  (وادي الموجب)
ھي حدود ھذه المملكة. وأن عاصمة ھذه المملكة كانت   مَعوُنَ وَقرِْیتَاَیمَِ 

(دیبون)،   ذیبان  أخرى  مرحلة  وفي  مؤآب)  (قیر  الكرك  ما  مرحلة  في 
تحالف المؤابیون مع مصر ضد المملكة البابلیة سنة  بوانتھت ھذه المملكة  

جھز نبوخذ نصر ملك بابل حملة ضد ھذا الحلف سنة    حیث  ق.م.  591
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ق.م. واحتل كل الطرق المؤدیة إلى مصر، وسیطر على القدس سنة    589
العمونیة،    586 والمملكة  المؤابیة  المملكة  من  كل  إلى  زحف  ثم  ق.م. 

من سكانھما معھ إلى بابل، في حین فرّ آخرون إلى مصر.    ا وحمل بعضً 
لھا   یعد  المیلاد تلاشت مملكة مؤاب ولم  قبل  السادس  القرن  نھایة  ومع 

الانباط وشعبھا مواطنون     . نباطأذكر، وصارت أراضیھا ضمن مملكة 
ویخبرنا سفر العدد بأن العبرانیین وصلوا لوادي أرنون (الموجب) خارج  

مِنْ ھُناَكَ    13 تخوم الأموریین أي الحد الفاصل بین الأموریین والمؤابیین
یَّةِ  الْبرَِّ فيِ  ذِي  الَّ أَرْنُونَ  عبَْرِ  فيِ  وَنزََلُوا  تخُُمِ  ارْتحََلُوا  عنَْ  خَارِجًا   ،

ومن ھناك    . وَالأَمُورِییِّنَ الأَمُورِییِّنَ. لأَنَّ أَرْنُونَ ھُوَ تخُْمُ مُوآبَ، بیَْنَ مُوآبَ  
رحلوا متانة التي قد تكون قرب ماعین إلى نحَْلِیئِیلَ وھي منطقة نجھلھا  

قد تكون باموت بعل  بین ماعین وجبل نیبو ومن نحلیئیل إلى باموت التي  
ورد ذكرھا في حجر موآب باسم "بیت باموت"  والتي    خربة القویقیةأو  

«بیت باموت لأنھا كما ورد في مسلتھ    میشع ملك مؤآب  والتي أعاد بناءھا
في   ٢٧السطر  (   كانت مدمرة». ذكرھا  كما ورد  الموآبي)،  الحجر  من 

كم جنوبي جبل    4) بین دیبون وبیت بعل ماعون، على بعُْد  17:  13(یش  
الجواء  نیبو إلى  منھا  رَأْسِ    20،  عِنْدَ  مُوآبَ  صَحْرَاءِ  فيِ  تيِ  الَّ الْجِوَاءِ 

تيِ یَّةِ   الْفِسْجَةِ الَّ إلى الغرب  . وھي المنطقة یعتقد أنھا  تشُْرِفُ علََى وَجْھِ الْبرَِّ
. وھناك أیضًا  21. وھذا كلھ ورد في سفر العدد الإصحاح  مادبا حالیاً  من

إسِْرَائیِلُ    21طلب موسى من ملك الأموریین أن یمر بأراضیھ   وَأَرْسلََ 
«دعَْنيِ أَمُرَّ فيِ أَرْضِكَ. لاَ    22الأَمُورِییِّنَ قَائلاًِ:  رُسلاًُ إلَِى سِیحُونَ مَلِكِ  

نمَِیلُ إلَِى حَقْل وَلاَ إلَِى كَرْمٍ وَلاَ نشَْرَبُ مَاءَ بئِْرٍ. فيِ طَرِیقِ الْمَلِكِ نمَْشِي  
تخُُومَكَ».   نتَجََاوَزَ  فيِ   23حَتَّى  باِلْمُرُورِ  لإِسْرَائیِلَ  سِیحُونُ  یسَْمَحْ  فَلَمْ 

یَّةِ،  تخُُ  الْبرَِّ إلَِى  إسِْرَائیِلَ  لِلِقَاءِ  وَخَرَجَ  قَوْمِھِ  جَمِیعَ  سِیحُونُ  جَمَعَ  بلَْ  ومِھِ، 
فَضَرَبھَُ إسِْرَائیِلُ بحَِدِّ السَّیْفِ وَمَلَكَ    24فَأَتىَ إلَِى یاَھَصَ وَحَارَبَ إسِْرَائیِلَ.  

. لأَنَّ تخُُمَ بنَيِ عمَُّونَ كَانَ قَوِی�ا.  أَرْضَھُ مِنْ أَرْنُونَ إلَِى یبَُّوقَ إلَِى بنَيِ عمَُّونَ 
فَأَخَذَ إسِْرَائیِلُ كُلَّ ھذِهِ الْمُدنُِ، وَأَقَامَ إسِْرَائیِلُ فيِ جَمِیعِ مُدنُِ الأَمُورِییِّنَ    25

قُرَاھَا.   كُلِّ  وَفيِ  حَشْبوُنَ  مَلِكِ    26فيِ  سِیحُونَ  مَدِینةََ  كَانتَْ  حَشْبوُنَ  لأَنَّ 
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یدَِهِ   مِنْ  أَرْضِھِ  كُلَّ  وَأَخَذَ  لَ  الأَوَّ مُوآبَ  مَلِكَ  حَارَبَ  قَدْ  وَكَانَ  الأَمُورِییِّنَ، 
لِذلِكَ یقَُولُ أَصْحَابُ الأَمْثَالِ: «اِیتوُا إلَِى حَشْبوُنَ فَتبُْنىَ،    27حَتَّى أَرْنُونَ.  

حَشْبوُنَ، لَھِیباً مِنْ قَرْیةَِ  لأَنَّ ناَرًا خَرَجَتْ مِنْ    28وَتصُْلَحَ مَدِینةَُ سِیحُونَ.  
وَیْلٌ لَكَ یاَ مُوآبُ.    29سِیحُونَ. أَكَلَتْ عاَرَ مُوآبَ. أَھْلَ مُرْتفََعاَتِ أَرْنُونَ.  

لِمَلِكِ   السَّبْيِ  فيِ  وَبنَاَتھِِ  ھَارِبیِنَ  بنَیِھِ  صَیَّرَ  قَدْ  كَمُوشَ.  ةَ  أُمَّ یاَ  ھَلَكْتِ 
سِیحُونَ.   دِیبوُنَ.  لكِنْ   30الأَمُورِییِّنَ  إلَِى  حَشْبوُنُ  ھَلَكَتْ  رَمَیْناَھُمْ.  قَدْ   

مِیدبَاَ».   إلَِى  تيِ  الَّ نُوفَحَ  إلَِى  أَرْضِ    31وَأَخْرَبْناَ  فيِ  إسِْرَائیِلُ  فَأَقَامَ 
قُرَاھَا وَطَرَدوُا    32الأَمُورِییِّنَ.   فَأَخَذُوا  یعَزِْیرَ،  لِیتَجََسَّسَ  وَأَرْسلََ مُوسىَ 

ذِینَ ھُناَكَ.    الأَمُورِییِّنَ  لُوا وَصَعِدوُا فيِ طَرِیقِ باَشَانَ. فَخَرَجَ    33الَّ ثُمَّ تحََوَّ
فَقَالَ    34عوُجُ مَلِكُ باَشَانَ لِلِقَائھِِمْ ھُوَ وَجَمِیعُ قَوْمِھِ إلَِى الْحَرْبِ فيِ إذِْرَعِي.  

یدَِ  إلَِى  دفََعتْھُُ  قَدْ  لأَنّيِ  مِنْھُ  تخََفْ  «لاَ  لِمُوسىَ:  بُّ  قَوْمِھِ الرَّ جَمِیعِ  مَعَ  كَ 
فيِ   السَّاكِنِ  الأَمُورِییِّنَ  مَلِكِ  بسِِیحُونَ  فَعلَْتَ  كَمَا  بھِِ  فَتفَْعلَُ  وَأَرْضِھِ، 

فَضَرَبوُهُ وَبنَیِھِ وَجَمِیعَ قَوْمِھِ حَتَّى لَمْ یبَْقَ لَھُ شَارِدٌ، وَمَلَكُوا   35حَشْبوُنَ». 
الأموریین  21(العدد    أَرْضَھُ  حاربوا  قد  العبرانیین  أن  نلاحظ  وھنا   (

(عمان)   عمون  بني  إلى  الزرقاء)  نھر   ) یبوق  من  اراضیھم  واحتلوا 
وتشمل حشبون (حسبان) عاصمة الأموریین ونوفح وھي منطقة نجھلھا  

  ، ثم اتجھوا شمالا نحو درعا (طریق باشان) قد تكون بین حسبان ومادبا
  - 33:  21(عدد    ھزم إسرائیل عوج ملك باشان وقتلوه في ھذا المكانو

ویعتقد أن یعزیر المذكورة سابقاً بأنھا حیث    )10،  1:  3؛  4:  1؛ تثنیة  35
من   الشرقي  الجنوب  إلى  یقع  والذي  وادي شعیب  في  حالیاً  مقام حزیر 
مدینة السلط بالقرب من عین حزیر، وبناء المقام حدیث ویعتقد أن ھذا  

  ھ المقام نسب إلى (أشیر) ثم حٌرِف إلى حزیر، وأشیر ھو اخ یوسف علی
أو  السلام.   للنبي عشیر  ینُسب  قبرٌ  فیھ  والمقام عبارة عن جامع صغیر 

"أشیر"، أحد أخوة النبي یوسف بن یعقوب وسنأتي على ذكر ھذا المقام  
 لاحقاً.  
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تعُاَدِھِمْ  "أَنْتَ مَارٌّ الْیوَْمَ بتِخُْمِ مُوآبَ، بعِاَرَ. فَمَتىَ قَرُبْتَ إلَِى تجَُاهِ بنَيِ عمَُّونَ، لاَ  
وَلاَ تھَْجِمُوا علََیْھِمْ، لأَنّيِ لاَ أُعْطِیكَ مِنْ أَرْضِ بنَيِ عمَُّونَ مِیرَاثًا، لأَنّيِ لِبنَيِ 

أَعْطَیْتھُاَ مِیرَاثًا."  قَدْ    ثم عاد الكتاب المقدس وذكر:   ). 19-18:  2(تث    لُوطٍ 
لِسِبْطِ جَادَ، بنَيِ جَادَ حَسبََ عشََائرِِھِمْ: فَكَانَ تخُُمُھمُْ یعَزَِیرَ  "وَأَعْطَى مُوسىَ 
تيِ ھِيَ أَمَامَ رَبَّةَ،"    وَكُلَّ مُدنُِ جِلْعاَدَ وَنصِْفَ أَرْضِ بنَيِ عمَُّونَ إلَِى عرَُوعِیرَ الَّ

أوصى الرب   :تسلسل الأحداث كان كالآتي  فماذا حدث؟  ).25-24:  13(یش  
مُوآبَ، بعِاَرَ. فَمَتىَ قَرُبْتَ إلَِى تجَُاهِ    "أَنْتَ مَارٌّ الْیوَْمَ بتِخُْمِ موسى النبي قائلاً:  

بنَيِ  أَرْضِ  مِنْ  أُعْطِیكَ  لاَ  لأَنّيِ  علََیْھِمْ،  تھَْجِمُوا  وَلاَ  تعُاَدِھِمْ  لاَ  عمَُّونَ،  بنَيِ 
والتزم    )19- 18:  2(تث    عمَُّونَ مِیرَاثًا، لأَنّيِ لِبنَيِ لُوطٍ قَدْ أَعْطَیْتھُاَ مِیرَاثًا."

موسى النبي بھذه الوصیة. لكن حارب الأموریون مملكة عمون، واستولوا  
) طلب موسى النبي من سیحون  23:  11على جزء كبیر من أراضیھم (قض  

ملك الأموریین السماح لھم بالعبور من خلال أرضھ، ولكن سیحون رفض  
وانتصر  الحرب،  واحتدمت  إسرائیل،  لمحاربة  خرج  بل  موسى،  طلب 

ذ موسى نصف أرض عمون من ید الأموریین،  على الأموریین، فأخ  إسرائیل 
إسرائیل  عمون  بني  ملك  طالب  القضاة  عصر  وفي  جاد.  لسبط  وأعطاھا 

"إسرائیل قد أخذ بإرجاع الأرض التي استولى علیھا منذ موسى النبي قائلاً  
فالآن   الأردن.  الیبوق وإلى  إلى  أرنون  أرضي عند صعوده من مصر من 

"لم یأخذ إسرائیل  فرد علیھ یفتاح الجلعادي قائلاً    )13:  11(قض    رُدَّھا بسلام"
أرض موآب ولا أرض بني عمون. لأنھ عند صعود إسرائیل من مصر سار 
في القفر والآن الرب إلھ إسرائیل قد طرد الأموریین من أمام شعبھ إسرائیل. 
أفأنت تمتلكھ..؟ حین أقام إسرائیل في حشبون وقراھا وعروعیر وقراھا وكل 

  لى جانب أرنون ثلاث مئة سنة فلماذا لم تستردھا في تلك المدة" المدن التي ع 
  -   12:  11، وقض  26  -  24:  21) بالرجوع إلى (عد  26  -   15:  11(قض  

بني 28 مجيء  قبل  والعمونیین،  الموآبیین  حاربوا  الأموریین  أن  ندرك   (
أرنون  نھري  بین  أراضیھم  من  واسعة  مساحات  على  واستولوا  إسرائیل، 
ویبوق وحینما طلب موسى من سیحون ملك الأموریین السماح لبني إسرائیل  

ر في ھذه المنطقة، خرج سیحون لمحاربتھم بجیش قوي، فكان مصیره بالمرو
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الإبادة، فأخذت بني إسرائیل تلك الأراضي، دون صدام مع العمونیین، غیر 
 أن المنطقة ظلت تحمل اسم تخم بني عمون مدة طویلة من الزمن. 

یقع جبل نیبو على ارتفاع یزید على ألف  :  وجبل نیبو  موت موسى النبي -5
مادبا، وعلى   قمم محافظة  أعلى  البحر، وھو من  متر عن سطح  ومائة 

جبل یمكن رؤیة نھر الأردن، الأغوار  الحافة حفرة الانھدام تماماً، ومن  
اء البحر المیت من ھذا الجبل. إلا أن التلوث البیئي  ورویمكن مشاھدة ما 

یقع الجبل في  وحالیاً یشكل حاجز لرؤیة البعید خلف البحر المیت كأریحا.  
الإتجاه الغربي من (وادي العفریت)، الذي یمتد جنوباً إلى أودیة (الجدیدة  
(عیون   منطقة  إلى  ممتداً  النمّل)،  أبو  (وادي  شمالاً  ویحده  والكنیسة)، 

بال الأردن). ویقع  (وادي  باتجاه  غرباً  قرب منھ خربة  موسى)، منحدراً 
كم عن جبل نیبو. عثر في الخربة على    3.5المخیط والتي تبعد حوالي  

القدیس   لوط، وكنیسة  القدیس  كنیسة  منھا  البیزنطیة  الكنائس  العدید من 
بروكوبیوس، وكنیسة القدیس جاورجیوس، ودیر الكنیسة الذي یقع على  

الآثار   من  عدد  المخیط  تضم  التل.  أسفل  واد  في  قصیرة  تعود  مسافة 
 لمراحل تاریخیة مختلفة، من العصر النحاسي إلى العصر العثماني.  

أما جبل نیبو فیعتقد أنھ جبل مخصص للإلھ "نبا" وھو إلھ التجارة عند  
التي   والحروب  نبو  مدینة  «میشع»  مؤاب  ملك  مسلة  وتذكر  البابلیین. 

ھُ  الوقت  ذلك  ومنذ  الجبل،  ذلك  على  القرن  دارت  وفي  المدینة،  جرت 
الرابع المیلادي عندما وصلتھا جماعة مسیحیة على ما یعتقد وبنت فیھا 

على النمط البیزنطي وعادت المدینة وازدھرت في القرن    22كنیسة إیوانیة 
 ، ثم یعتقد أنھا ھُجِرت بعد الزلزال الكبیر. السادس المیلادي

أرُسل ملك الموت إلى موسى " عن أبي ھریرة قال:    جبل نیبو إسلامیاً:
علیھما السلام، فلما جاءه صكھ، فرجع إلى ربھ فقال: أرسلتني إلى عبد  

الموت، قال: ارجع إلیھ فقل لھ یضع یده على متن ثور، فلھ بما  لا یرید  
غطت یده بكل شعرة سنة، قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال:  

 
 تحمل قبتھا مجموعة من الأعمدة، وتكون أقرب للبازلیكا.   قاعة أو مساحة مستطیلة، عادة ما تكون مقببة،إیوانیة الشكل أي على شكل  22
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فالآن، قال: فسأل الله أن یدنیھ من الأرض المقدسة رمیة بحجر قال أبو  
ھریرة: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ”لو كنت ثم لأریتكم قبره،  

الأحمر الكثیب  تحت  الطریق  جانب  ومسلم"  إلى  البخارى  قال  و   رواه 
(مررت على موسى لیلة أسرى بي عند الكثیب الأحمر وھو    - الرسول:

مسلم  رواه  قبره)  في  یصلي  في  .  قائم  ورد  كما  جبل  یكون  قد  والكثیب 
ففى الحدیثیین النبویین إشارة    القرآن الكریم (وكانت الجبال كثیباً مھیلا) 

إلي أن الكثیب الأحمر قریب من القدس (الأرض المقدسة) وبما أنھا كانت  
السلام   أربعین سنة فإن موسى علیھ  بني إسرائیل دخولھا  محرمھ على 

الكثیبرأ سَنةًَ  "  .ھا من ھناك من فوق ھذا  أرَْبعَِینَ  عَلیَْھِمْ  مَةٌ  مُحَرَّ فإَنَِّھَا 
 . 26المائدة:  "یتَِیھُونَ فيِ الأرَْضِ 
وَصَعِدَ مُوسىَ مِنْ عرََباَتِ مُوآبَ إلَِى   1  -في التوراة:   جبل نیبو مسیحیاً:

بُّ جَمِیعَ الأَرْضِ  ذِي قُباَلَةَ أَرِیحَا، فَأَرَاهُ الرَّ جَبلَِ نبَوُ، إلَِى رَأْسِ الْفِسْجَةِ الَّ
وَجَمِیعَ نفَْتاَلِي وَأَرْضَ أَفْرَایمَِ وَمَنسََّى، وَجَمِیعَ أَرْضِ   2مِنْ جِلْعاَدَ إلَِى داَنَ،  

وَالْجَنُوبَ وَالدَّائرَِةَ بقُْعةََ أَرِیحَا مَدِینةَِ النَّخْلِ،   3یھَوُذَا إلَِى الْبحَْرِ الْغرَْبيِِّ،  
تيِ أَقْسمَْتُ لإِبْرَاھِیمَ  4  .إلَِى صُوغَرَ  : «ھذِهِ ھِيَ الأَرْضُ الَّ بُّ وَقَالَ لَھُ الرَّ

لِنسَْلِكَ أُعْطِیھاَ. قَدْ أَرَیْتكَُ إیَِّاھَا بعِیَْنیَْكَ، وَلكِنَّكَ إلَِى  لاً:  وَإسِْحَاقَ وَیعَقُْوبَ قَائِ 
بِّ فيِ أَرْضِ مُوآبَ حَسبََ   5  .«ھُناَكَ لاَ تعَبْرُُ  فَمَاتَ ھُناَكَ مُوسىَ عبَْدُ الرَّ

بِّ  وَدفََنھَُ فيِ الْجِوَاءِ فيِ أَرْضِ مُوآبَ، مُقَابلَِ بیَْتِ فَغُورَ. وَلَمْ    6  .قَوْلِ الرَّ
مَ   48).  ٣٤یعَرِْفْ إنِْساَنٌ قَبْرَهُ إلَِى ھذَا الْیوَْمِ. (تثنیة الإشتراع, الفصل   وَكَلَّ

بُّ مُوسىَ فيِ نفَْسِ ذلِكَ الْیوَْمِ قَائلاًِ  اِصْعدَْ إلَِى جَبلَِ عبَاَرِیمَ ھذَا،  » 49  :الرَّ
أَ  قُباَلَةَ  ذِي  الَّ مُوآبَ  أَرْضِ  فيِ  ذِي  الَّ نبَوُ  كَنْعاَنَ  جَبلَِ  أَرْضَ  وَانْظُرْ  رِیحَا، 

تيِ أَناَ أُعْطِیھاَ لِبنَيِ إسِْرَائیِلَ مُلْكًا،   ذِي تصَْعدَُ إلَِیْھِ،   50الَّ وَمُتْ فيِ الْجَبلَِ الَّ
  .وَانْضَمَّ إلَِى قَوْمِكَ، كَمَا مَاتَ ھَارُونُ أَخُوكَ فيِ جَبلَِ ھُورٍ وَضُمَّ إلَِى قَوْمِھِ 

یَّةِ   51 لأَنَّكُمَا خُنْتمَُانيِ فيِ وَسطَِ بنَيِ إسِْرَائیِلَ عِنْدَ مَاءِ مَرِیبةَِ قَادشََ فيِ برَِّ
ساَنيِ فيِ وَسطَِ بنَيِ إسِْرَائیِلَ  فَإنَِّكَ تنَْظُرُ الأَرْضَ مِنْ    52  .صِینٍ، إذِْ لَمْ تقَُدِّ

تِ  الَّ الأَرْضِ  إلَِى  ھُناَكَ  إلَِى  تدَْخُلُ  لاَ  وَلكِنَّكَ  لِبنَيِ  قُباَلَتھِاَ،  أُعْطِیھاَ  أَناَ  ي 
 ). 9-1: 1, یشوع 34-31) (التثنیة 49: 32. (التثنیة إسِْرَائیِلَ» 



101 
 

خارج الكنیسة نصُب مجسم لحیة نحاسیة على عصا تشبھ الصلیب تطل  
على الوادي المطل على الأغوار والبحر المیت وترمز للحیة النحاسیة  

الصحراء،   في  موسى  رفعھا  قد  "التي  وقالوا  موسى  إلى  الشعب  أتى 
أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعلیك، فصلِّ إلى الرب لیرفع عنا الحیات،  
لموسى اصنع لك حیة محرقة   الرب  فقال  الشعب.  فصلى موسى لأجل 
وضعھا على رایة فكل من لدغ ونظر إلیھا یحیا. فصنع موسى حیة من  

سانًا ونظر إلى حیة  نحاس ووضعھا على الرایة فكان متى لدغت الحیة إن
) وترمز ھذه الحیة النحاسیة لحیة موسى كما 9-7:21(عدد  النحاس یحیا"

بحد   ترمز  والتي  المسیح  أسلفنا  السید  تنبأ  فعندما  الصلیب،  إلى  ذاتھا 
التي    .بصلبھ، شرح معناه وأھمیتھ الروحیة بمقارنتھ برفع الحیة النحاسیة

متى نظر إلیھا الشعب الذي لدغتھ حیة یحیا. قال السید المسیح: "وكما  
رفع موسى الحیة في البریة ھكذا ینبغي أن یرفع ابن الإنسان لكي لا یھلك  

 ). 15 – 14:3كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة الأبدیة" (یوحنا  
"جبل نیبو" نال شھرة عالمیة وسعة لوجود مقام النبي موسى، وزاره عدد  
من بابوات روما وكبار الأساقفة في العالم، وھو معترف فیھ كموقع حج  
مسیحي ما أعطى الجبل الذي یعد معلماً سیاحیاً ودینیاً ھاماً في محافظة  

الفاتیكان قبل  من  اعتماده  إلى  إضافة  جداً،  كبیرة  أھمیة  ضمن    مادبا، 
 المواقع الدینیة الخمسة التي تم اعتمادھا للحج المسیحي في الألفیة الثانیة. 
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 "مقام حزیر قصة مكان "

واحد  إخوة    أشیر  أیضًایوسفمن  علیھ  یطلق  وقد  (عحزیر(  ،  أو  أو  ز)  یر) 
). أما أخوة یوسف أولاد النبي یعقوب (إسرائیل) ویدعون بنو إسرائیل  شیرع(

النبي یوسف وھو شقیق بنیامین وأمھما: راحیل بنت لابان وھي ابنة خال    فھم:
ویاساكر   .یعقوب وزبولون  وشمعون  ویھوذا ولاوي  إخوتھ  أكبر  وھو  روبین 

خال   وابنة  راحیل  أخت  وھي  لابان  بنت  لیئة  وأمھم:  دینا  اسمھا  واحدة  وبنتاً 
 وعشیر وأمھما: زلفة. (جادور)  جاد  .دان ونفتالي وأمھما: بلھة  .یعقوب

الإمام  ومنھم  التفسیر،  أھل  عند  یوسف  إخوة  أسماء  ذكر  فقد  الإسلام  في  أما 
ویھوذا،   ولاوي،  وشمعون،  أكبرھم،  وھو  روبیل  وأسماؤھم  فقال:  القرطبي 
وزیالون، ویشجر وأمھم لیا بنت لیان وھي بنت خال یعقوب وولد لھ من سریتین  

ج یعقوب أختھا راحیل  أربعة نفر: دان، ونفتالي، وجاد، وأشر ثم توفیت لیا فتزو
أن   والراجح   . اثني عشر رجلاً  یعقوب  بنو  فكان  وبنیامین،  یوسف  لھ  فولدت 
حزیر ھو نبي الله عُزَیر المذكور في القرآن الكریم. أما إخوة سیدنا یوسف علیھ  

): [حدثنا ابن حمید  3/112السلام فھم كما قال ابن جریر الطبري في تفسیره (
وھو -ني محمد بن إسحاق قال: نكح یعَقوب بن إسحاق  قال: حدثنا سلمة قال: حدث 

"لیان بن توبیل بن إلیاس"، فولدت لھ "روبیل بن    "لیا" ابنة  ابنة خالھ  -إسرائیل 
یعقوب"، وكان أكبر ولده، و"شمعون بن یعقوب"، و"لاوي بن یعقوب" و"یھوذا  
بن یعقوب" و"ریالون بن یعقوب"، و"یشجر بن یعقوب"، و"دینة بنت یعقوب"،  

"راحیل بنت لیان بن توبیل    ثم توفیت"لیا بنت لیان". فخلف یعقوب على أختھا
وولد    -وھو بالعربیة أسد- "یوسف بن یعقوب" و"بنیامین"    بن إلیاس" فولدت لھ

یتین لھ: اسم إحداھما "دان    "زلفة"، واسم الأخرى"بلھیة"، أربعة نفر:   لھ من سُرِّ
ن یعقوب"، و"إشرب بن یعقوب"  بن یعقوب"، و"نفَثالي بن یعقوب" و"جَاد ب

اثنىَ عشر سبطًا، لا یحُصى  نشر الله منھم  اثني عشرَ رجلاً  بنو یعقوب  فكان 
عنْاَھُمُ اثْنتَيَْ عشَْرَةَ أَسْباَطًا :{ھم إلا الله، یقول الله تعالىعددھَم ولا یعلم أنسابَ  وَقَطَّ

. ولم نجد في أسماء الأنبیاء من اسمھ (حزیر) أو  160سورة الأعراف:    أُمَمًا}.
الذي   أنھ عزیر  فترجح  الكریم ورد ذكره في  (عشیر)  الْیھَوُدُ  :  القرآن  {وَقَالَتْ 
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بأَِفْوَاھِھِمْ یضَُاھِئوُنَ   قَوْلُھمُْ  ذَلِكَ   ِ ابْنُ �َّ الْمَسِیحُ  النَّصَارَى  وَقَالَتْ   ِ ابْنُ �َّ عزَُیْرٌ 
أَنَّى یؤُْفَكُونَ}   ُ ذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتلََھمُْ �َّ . قال أبو الفداء    30التوبة :    قَوْلَ الَّ

) : ولما عادت عمارة بیت المقدس،  1/17الأیوبي في المختصر في أخبار البشر ( 
تراجعت إلیھ بنو إسرائیل من العراق وغیره، وكانت عمارتھ في أول سنة سبعین  

نصر). ولما تراجعت بنو إسرائیل إلى القدس    لابتداء ولایة بخت نصر (نبوخذ 
كان من جملتھم عزیر وكان بالعراق، وقدم معھ من بني إسرائیل ما یزید على 

العلماء وغیرھم، وترتب مع عزیر في القدس مائة وعشرون شیخاً من    ألفین من 
علماء بني إسرائیل. وكانت التوراة قد عدمت منھم إذ ذاك، فمثلھا الله تعالى في 
صدر العزَُیر، ووضعھا لبني إسرائیل یعرفونھا بحلالھا وحرامھا، فأحبوه حباً  

من كتب الیھود: إن العزیر   شدیداً، وأصلح العزیر أمرھم، وأقام بینھم على ذلك.
لبث مع بني إسرائیل في القدس یدبر أمرھم، حتى توفي بعد مضي أربعین سنة  
لعمارة بیت المقدس. أقول: فیكون وفاة العزیر سنة ثلاثین ومائة لابتداء ولایة 
بخت نصر، واسم العزیر بالعبرانیة عزرا وھو من ولد فتحاس بن العزر بن  

ذِي  :    القرآن الكریما ھو مشھور المذكور في  ھارون بن عمران. وھو كم {أَوْ كَالَّ
ُ بعَدَْ مَوْتھِاَ فَأَمَاتھَُ  مَرَّ علََى قَرْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ علََى عرُُوشِھاَ قَالَ أَنَّى یحُْیيِ ھَذِهِ �َّ

ُ مِائةََ عاَمٍ ثُمَّ بعَثََھُ قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ یوَْمًا أَوْ بعَضَْ یوَْمٍ قَالَ بلَْ لَبثِْتَ مِ  ائةََ �َّ
عاَمٍ فَانظُرْ إلَِى طَعاَمِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ یتَسَنََّھْ وَانظُرْ إلَِى حِمَارِكَ وَلِنجَْعلََكَ آیةًَ لِلنَّاسِ  

قَ  لَھُ  تبَیََّنَ  ا  فَلَمَّ لَحْمًا  ثُمَّ نكَْسوُھَا  نُنشِزُھَا  كَیْفَ  الْعِظَامِ  إلَِى  َ وَانظُرْ  أَنَّ �َّ أَعْلَمُ  الَ 
) أن  1/687. وقال ابن كثیر في تفسیره (  259البقرة :    علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ}

كون ھذا الرجل المار ھو سیدنا عزیر علیھ السلام ھو المشھور. روى ابن أبي 
بْنِ أبَيِ طَالِبٍ،"یعَْنيِ قوَْلھَُ: "أوَْ كَالَّذِي مَرَّ   َ ).2/274حاتم في تفسیره ( نْ عَلِيِّ 

قرَْیةٍَ" قرَْیةٍَ   ، عَلىَ  عَلىَ  فمََرَّ   ، شَابٌّ وَھُوَ  مَدِینتَھِِ  مِنْ   ِ نبَيُِّ �َّ عُزَیْرٌ  خَرَجَ  قال: 
يِّ،  مَوْتِھَا " "وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَالسُّدِّ بعَْدَ   ُ خَرِبةٍَ، فقَاَلَ: " أنََّى یحَْیيِ ھَذِهِ �َّ

 . ادةََ: أنََّھُ كَانَ عُزَیْرًا قتََ وَابْنِ برَُیْدةََ، وَ 
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 "مقام النبي یوشع بن نونقصة مكان "

من سبط أفرایم، ولد في مصر، )  8:  13(عد    یشَُوعُ بْنُ نُونٍ أو یوُشَعُ بْنُ نُونٍ 
نبي من أنبیاء العھد القدیم أو أنبیاء بني إسرائیل، وھو شخصیة قیادیة في   ھوو

الثالث عشر قبل المیلاد  العھد القدیم والمذكور في سفر یشوع. عاش بین القرنین  
المیلاد قبل  بن  والثاني عشر  یعقوب  بن  یوسف  بن  إفرایم  بن  نون  ابن  وھو   .

إسحاق بن إبراھیم، وتولى قیادة ودخول بني إسرائیل بعد موت موسى إلى أرض 
"وَنُونُ  المیعاد. ویشوع اسم عبري معناه "یھوه خلاص". واسمھ أیضًا یھوشوع  

"وَدعَاَ مُوسىَ ھُوشَعَ  ) ثم دعاه موسى یشوع  27:  7أخ    1(  ابْنُھُ، وَیھَوُشُوعُ ابْنُھُ"
 أما قصتھ فیرویھا الكتاب المقدس:   ).16: 13(عد  بْنَ نُونَ «یشَُوعَ»

) عینھ موسى 13:  24أنھ أصبح خلیفة موسى، وكان أولاً خادمًا لموسى (خر  
(خر   إسرائیل  بني  وكل  9:  17لقیادة  الكاھن  ألیعازار  أمام  موسى  أقامھ  ثم   (

) ودعا موسى یشوع قبیل  38:  1؛ تث  23  - 18:  27الشعب وعینھ خلیفة لھ (عد  
)  23،  14:  31دة الله (تث  وفاتھ وسلمھ العمل الذي كان علیھ أن یقوم بھ وفقاً لإرا

وبعد موت موسى مباشرة أخذ یشوع في الاستعداد السریع لعبور الأردن. ومنح  
(یش   الزاد  لإعداد  أیام  ثلاثة  وجاد  11،  10:  1الشعب  رؤبین  سبطي  ونبھ   (

لھم في  المسلحة  المساعدة  إمداد أخوتھم وتقدیم  ونصف سبط منسى بضرورة 
ل جاسوسین إلى أریحا لیستقصوا الأمور ) وأرس18-12:  1أثناء المعركة (یش  

فیھا (یش   المحاربین  1:  2العسكریة  النھر وأعطى  ثم تحرك بمعسكره نحو   (
) وقد أظھر مھارتھ وحنكتھ العسكریة في 6  -1:  3تعلیمات دقیقة للزحف (یش  

الخطة الاستراتیجیة التي اتبعھا في احتلال أرض كنعان، وبعدما احتل أریحا،  
الأمامي   كانت المركز  التي  عاي  واحتل  الجبال  عبر  غرباً  للكنعانیین، زحف 

قائمة على رابیة مقابل الجلجال وبعد ذلك أتم وصیة موسى فأقام مذبحًا في عیبال  
(قریة الجیب ) وفي غضون ذلك أتاه وفد من جبعون  27؛ تث  35  - 30:  8(یش  

  ي إلھي،وحیطلبون منھ عقد صلح مع بلدتھم، ففعل ذلك دون  حالیاً قرب القدس)  
قام بغزوتین لاحتلال أرض كنعان كلھا.    ثم.  لاحقاً  جلب لھ المتاعب وھذا العمل 

عقد خمسة ملوك حلف عسكري وھم: ملك أورشلیم، وحبرون، ولخیش (قریة 
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ج ویرموث  ن حالیاً  القدس)،  غرب  شمال  (قریة  وعجلون  القدس)،  غرب  وب 
قرر  یشوع،  مع  صلحًا  فعقدوا  جبعون،  أھل  القدس) ضد  غرب  شمال  (قریة 
معھم صلحًا،   عقد  الذین  نجدة  على  یشوع  حمل  لأنھ  الجنوب،  معركة  مصیر 
والإجھاز على الملوك الخمسة المتحالفین. ثم زحف نحو الغرب واحتل مقیدة  

وأقام فیھا محلة مؤقتة. ثم احتل لبنة، ولخیش، وعجلون، وحبرون.    على الساحل
(على الأرجح أن مكانھا الآن ھو تل بیت مرسیم  ثم عاد من حبرون وضرب دبیر  

میلاً غرباً، إلى الجنوب الغربي من حبرون، وعلى بعُْد   13الذي یبعد حوالي  
في الجبال. وبعدما احتل القطاع   ثلاثة أمیال شمالاً إلى الشمال الغربي من شامیر) 

 .بین جبعون وغزة وقادش برنیع رجع إلى الجلجال

وقد قاد یشوع معارك الغزو في شمالي كنعان وأخذ حاصور وغیرھا من المدن  
)،  22- 13) وقام بتقسیم الأرض في كنعان بین الأسباط (یش  15  -1:  11(یشوع  

وفي آخر حیاتھ دعا كل    .)5:  19وطلب أن یأخذ لنفسھ بلدة فأعطیت لھ (یش  
) وكان إیمانھ با� مفتاح 24؛  23بني إسرائیل وألقى علیھم خطابھ الوداعي (یش  

نجاحھ. وكان كل قصده أن یرضي الرب، ویمھد سبل الراحة لشعبھ. ولكن بني 
إسرائیل كانوا متقلبین وسریعي الانفعال. وكان یشوع یعرف تقلبھم وضعفھم.  

اختت الذي  القول  بھ حیاتھ:  وما أجمل  الرب"م  فنعبد  أنا وبیتي  :  24(یش    "أما 
15 .( 

یوشع بن نون في الإسلام: ذكره في القرآن في قصة الخضر لكن غیر مصرح 
 62الكھف:    فلما جاوزا قال لفتاه}. {  60الكھف:    {وإذ قال موسى لفتاه}باسمھ:  

 .وذكر في "الصحیح" عن أبي بن كعب، عن النبي، أنھ یوشع بن نون 

وقد ذكر المؤرخون أن الله فتح على یدیھ بیت المقدس، وقد خصھ الله بكرامة لم  
ینلھا غیره، وھي حبس الشمس لھ، روى الإمام أحمد عن أبي ھریرة قال: قال  
رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا لیوشع لیالي سار 

 .إلى بیت المقدس
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القدس   على  إسرائیل  بني  ید  استقرت  ولما  والنھایة:  البدایة  في  كثیر  ابن  قال 
التوراة حتى  بكتاب الله  بینھم  یحكم  یوشع  نبي الله  أظھرھم  وبین  فیھ  استمروا 
قبضھ الله إلیھ وھو ابن مائة وسبع وعشرین سنة، فكان مدة حیاتھ بعد موسى 

 سبعا وعشرین سنة. 

أما المقام: فھو عبارة عن مسجد حدیث فیھ قبرٌ ینُسب للنبي یوشع بن نون، ویقع 
كم إلى الغرب من مدینة عمان على أطراف مدینة السلط    25الضریح على بعد  

الأغوار وجبال الضفة الغربیة ومدینة القدس.  في الأردن، في موقع یطُلّ على  
ویعود تاریخ بناء الضریح إلى عھد الدولة العثمانیة، والضریح من الداخل طولھ  

أمتار مغطى بقماش أخضر. وقد تمّ تجدیده وتوسیعھ في عھد الملك    6أكثر من  
عبد الله الثاني ابن الحسین حیث أصبح المبنى الجدید یضم مصلى للرجال وآخر  

 لنساء وغرفة المقام وغیرھا.ل

بالأردن،   یتعلق  فیما  أو ھوشع  یشوع  المقام ھذا عن  ھذا  أماكن غیر  یوجد  لا 
 بالتالي نكتفي بھذه الروایات عن یوشع النبي. 
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 "الملك شاول وعمونقصة مكان "

الملك شاول ھو أول ملوك إسرائیل الموحدة واسمھ شاول بن قیس، من سبط  
ف للحكم بطریقة غریبة،  تنتھز یقال أن  بنیامین، وجاء  المحیطة بإسرائیل  الأمم 

) وجاء شیوخ إسرائیل  12:  12؛  20،  3،  1:  8صم    1(  اسرائیل الفرصة للإیقاع ب
،  5،  4:  8صم    1كسائر الأمم المجاورة ( إلى صموئیل طالبین أن یمسح لھم ملكًا  

فأخذ صموئیل قنینة دھن، وصبھا على رأس شاول فمسحھ ملكًا، ولقد    ) 20،  19
سبط   من  ولأنھ  وثقتھم،  الشعب  رضى  سیحوز  مظھره  لأن  شاول  الله  اختار 
الشمال   سكان  لرغبة  یستجیب  وبذلك  ویھوذا  أفرایم  یتوسط  وبنامین  بنیامین، 

فلسطین  العمونیین في   .والجنوب في  ناحاش ملك  انتصر على  أیامھ  بدء  وفي 
صم    1حصار یابیش جلعاد، وبعد ذلك عید الشعب في الجلجال، عید النصرة (

11 :1  - 12 :25 ( . 
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 ناحاش ومملكة عمون ویابیش جلعاد الملك 

إلى  ناحاش ملك عموني ومعناه "حنش" أو "الحَیَّة السوداء" ولعل ذلك یشیر 
واستبعد   یابیش جلعاد  بقوتھ ووحشیتھ على  المعروف  الملك  ھذا  نزل  سماره، 
ر العین الیمُْنىَ من كل فرد من السكان إن أرادوا أن یقطع  أھلھا واشترط أن یقوِّ

، وفي تلك المدة أرسلوا الخبر إلى  لھم عھداً بحمایتھم. فاستمھلوه مدة سبعة أیام
ثلاثمائة  ومعھ  لنجدتھم،  شاول  الملك  فجاء  إسرائیل.  بني  من  أخوانھم  جمیع 

المنطقة. و العمونیین وطردھم من  ألف رجل، وھاجم  نُ إوثلاثین  ذلك  ب صِ ثر 
) وتصالحَ ناحاش فیما بعد مع داود.  11صم    1شاول ملكًا على بني إسرائیل (

 ). 2- 1: 10صم   2وفداً یعزي ابنھ حانون (ولما مات أرسل داود 

الأردن،   نھر  یعتقد على جبال جلعاد شرقي  ما  یابیش جلعاد على  مدینة  وتقع 
(بیلا) شمالي   فحل  طبقة  من  الجنوب  إلى  لوادي    الأردن  الشرقیة  النھایة  عند 

كم إلى الشرق من نھر الأردن، وقد وُرِدَ ذِكْر یابیش    4الیابس (الیبیس). على بعد  
جلعاد في عدة مواضع في العھد القدیم فعندما أمتنع أھلھا من الصعود إلى مجمع 

) بعد مشكلة سریة اللاوي، غار المؤمنون  8:  21بني إسرائیل في المصفاة (قض  
فتاة عذراء، أعُْطِیتَ    400المحتدون على المدینة ودمروھا، ونجت  الساخطون  

عندما صعد إلیھا ناحاش ملك عمون  كما ذكرت    )14نساء لسبط بنیامین (عد  
  1استغاثوا بشاول (ف،  كما أسلفنا سابقاً  وتوعد رجالھا بقلع العین الیمنى لكل رجل

عندما بلغ أھل  ، ولذلك  أھل یابیش جلعاد معروفھ، لأنھ أنقذھم) ولم ینس  11صم  
یابیش جلعاد خبر مصرع شاول وبنیھ في المعركة التي نشبت بین العبرانیین  
والفلسطینیین على جبل جلبوع، أسرعوا وعبروا الأردن وأنزلوا جثث شاول  

وبقیت مدفونة   )12:  31صم    1وبنیھ عن سور بیت شان، وأتوا بھا إلى یابیش (
  - 12:  21صم    2ھناك إلى أن نقلت إلى قبر قیس أبي شاول في أرض بنیامین (

عندما بلغ داود، الذي خلف شاول في  كما ذكرت    إلخ.)  11:  10أخبار    1؛  14
صم    2بارك داود صنیعھم ھذا وكافأھم (و الملك، خبر بسالة أھل یابش جلعاد،  

2 :5 - 7 .( 

 





109 
 

 "الملك داوود وعمونقصة مكان "

)، وأصبح داود ملكًا، ویخبر الكتاب 35-1:  15صم    1رفع الله المُلك عن شاول (
أن داود وناحاش تصالحا فساد السلام بینھما، ثم یقول الكتاب المقدس  المقدس  

ثُمَّ مَاتَ مَلِكُ بنَيِ عمَُّونَ، وَاعْتلََى الْعرَْشَ ابْنُھُ  :  10في صموئیل الثاني الاصحاح  
فَقَال داَوُدُ فيِ نفَْسِھِ: «لأَصْنعَنََّ خَیْراً لِحَانُونَ بْنِ ناَحَاشَ كَمَا صَنعََ أَبوُهُ    2حَانُونُ.  

أَبیِھِ. وَعِنْدمََا بلََ  فيِ وَفَاةِ  یھَُ  لِیعُزَِّ وَفْداً  أَرْضَ بنَيِ  مَعِي»، فَبعَثََ داَوُدُ  داَوُدَ  غَ وَفْدُ 
أَبیِكَ  قَالَ رُؤَساَءُ بنَيِ عمَُّونَ لِسیَدِِّھِ   3عمَُّونَ   مْ: «أَتظَُنُّ أَنَّ داَوُدَ یسَْتھَْدِفُ إكِْرَامَ 

الِ  فيِ عیَْنیَْكَ بإِرِْساَلِھِ ھَذَا الْوَفْدِ لِلتَّعزِْیةَِ؟ إنَِّھُ لَمْ یرُْسِلْ ھَذَا الْوَفْدَ إلاِّ لاِسْتطِْلاعِ أَحْوَ 
نُونُ علََى أَعْضَاءِ وَفْدِ داَوُدَ وَحَلَقَ  فَقَبضََ حَا  4الْمَدِینةَِ وَالتَّجَسُّسِ علََیْھاَ وَقَلْبھِاَ».  

ا علَِمَ داَوُدُ    5أَنْصَافَ لِحَاھُمْ وَقَصَّ ثیِاَبھَمُْ إلَِى مُنْتصََفِ ظُھوُرِھِمْ، ثُمَّ أَطْلَقَھمُْ.   وَلَمَّ
. وَأَمَرَھُمُ الْمَلِكُ  باِلأَمْرِ أَرْسلََ مَنِ اسْتقَْبلََھمُْ، لأَنَّ أَعْضَاءَ الْوَفْدِ اعْترَاھُمْ خَجَلٌ شَدِیدٌ 

وَعِنْدمََا تبَیََّنَ الْعمَُّونیُِّونَ    6  .أَنْ یمَْكُثُوا فيِ أَرِیحَا رَیْثَمَا تنَْبتُُ لِحَاھُمْ ثُمَّ یرَْجِعوُنَ 
وَأَرَامِ صُوباَ  أَرَامِ بیَْتِ رَحُوبَ  الْبغَْضَاءَ، اسْتأَْجَرُوا مِنْ  لَھمُُ  قَدْ أَضْمَرَ  أَنَّ داَوُدَ 
عِشْرِینَ أَلْفَ رَاجِلٍ، وَمِنْ مَلِكِ مَعكَْةَ أَلْفَ رَجُلٍ، وَمِنْ رِجَالِ طُوبَ اثْنيَْ عشََرَ  

اتھِِ الأَبطََالِ،    7 رَاجِلٍ.  أَلْفَ  فَخَرَجَ    8فَحِینَ بلََغَ الْخَبرَُ داَوُدَ أَرْسلََ یوُآبَ وَساَئرَِ قُوَّ
ا أَرَامِیُّو صُوباَ وَرَحُوبَ بنَُو عمَُّونَ وَاصْطَفُّوا لِلْقِتاَلِ عِنْدَ   مَدْخَلِ باَبِ الْمَدِینةَِ، أَمَّ

وَعِنْدمََا أَدْرَكَ یوُآبُ أَنَّھُ مُحَاصَرٌ   9  وَرِجَالُ طُوبَ وَمَعكَْةَ فَقَدِ احْتشََدوُا فيِ الْحُقُولِ.
لِلِقَاءِ   جَیْشِھِ رِجَالاً صَفَّھمُْ  مِنْ صَفْوَةِ  انْتخََبَ  خَلْفٍ،  وَمِنْ  أَمَامٍ  مِنْ  قتِاَلٍ  بجَِبْھتَيَْ 

ببِقَِیَّةِ الْجَیْشِ إلَِى أَخِیھِ أَبیِشَايَ، فَصَفَّھمُْ ھَذَا لِ   10الأَرَامِییِّنَ،   مُوَاجَھةَِ بنَيِ  وَعھَِدَ 
قَوِيَ   11عمَُّونَ.   وَإنِْ  لِنْجَدتيِ،  تسُْرِعْ  الأَرَامِیُّونَ  بَ علََيَّ  تغَلََّ یوُآبُ: «إنِْ  وَقَالَ 

عْ وَلْتتَقََوَّ مِنْ أَجْلِ شَعبْنِاَ وَمِنْ أَجْلِ مُدنُِ    12 الْعمَُّونیُِّونَ أَخِفُّ لإِغَاثَتكَِ.  علََیْكَ  لِتتَشََجَّ
بُّ یجُْرِي مَا یشََاءُ  اتھِِ لِمُحَارَبةَِ الأَرَامِییِّنَ فَلاذُوا   13  .«إلَِھِناَ، وَالرَّ وَتقََدَّمَ یوُآبُ بقُِوَّ

ونَ الأَدْباَرَ، ھَرَبوُا ھُمْ أَیْضاً   14باِلْفِرَارِ.   وَعِنْدمََا شَاھَدَ الْعمَُّونیُِّونَ الأَرَامِییِّنَ یوَُلُّ
  . بنَيِ عمَُّونَ وَعاَدَ إلَِى أُورُشَلِیمَ مِنْ أَمَامَ أَبیِشَايَ وَدخََلُوا الْمَدِینةََ، فَرَجَعَ یوُآبُ عنَْ 

قَدِ انْھزََمُوا أَمَامَ جَیْشِ إسِْرَائیِلَ اجْتمََعوُا مَعاً.    وَبعَدَْ أَنْ رَأَى الأَرَامِیُّونَ أَنَّھمُْ   15
ِّ نھَْرِ الْفُرَاتِ، فَتجََمَّعوُا فيِ حِیلامَ تحَْتَ    16 فَأَرْسلََ ھَددَُ عزََرَ وَاسْتدَْعىَ أَرَامِیي



110 
 

ا علَِمَ داَوُدُ، حَشَدَ جُیوُشَھُ وَاجْتاَزَ نھَْرَ  17قیِاَدةَِ شُوبكََ رَئیسِِ جَیْشِ ھَددَْعزََرَ.  فَلَمَّ
الْجَیْشَانِ فيِ حَرْبٍ ضَرُوسٍ.   فَالْتقََى  إلَِى حِیلامَ  قَدِمَ  حَتَّى  لَبثَِ    18الأُرْدنُِّ  وَمَا 

الإِسْ  أَمَامَ  انْدحََرُوا  أَنِ  مِئةَِ  الأَرَامِیُّونَ  سبَْعِ  رِجَالَ  داَوُدَ  اتُ  قُوَّ فَقَتلََتْ  رَائیِلِییِّنَ، 
ھُناَكَ.   وَمَاتَ  الْجَیْشِ  رَئیِسُ  شُوبكَُ  وَأُصِیبَ  فَارِسٍ.  أَلْفَ  وَأَرْبعَِینَ    19مَرْكَبةٍَ، 

ییِّنَ، عقََدوُا صُلْحاً  وَحِینَ أَدْرَكَ جَمِیعُ حُلَفَاءِ ھَددَْعزََرَ أَنَّھمُُ انْدحََرُوا أَمَامَ الإِسْرَائیِلِ 
 مَعھَمُْ وَأَصْبحَُوا تاَبعِِینَ لَھمُْ وَلَمْ یجَْرُؤُوا علََى نجَْدةَِ بنَيِ عمَُّونَ بعَدَْ ذَلِكَ. 
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 "ربة عمون قصة مكان "

وَفيِ رَبیِعِ الْعاَمِ التَّالِي،   11یقول الكتاب المقدس عن عمان في صموئیل الثاني :   
ذِي اعْتاَدَ فیِھِ الْمُلُوكُ الْخُرُوجَ لِلْحَرْبِ، أَرْسلََ   داَوُدُ قَائدَِ جَیْشِھِ یوُآبَ فيِ الْمَوْسِمِ الَّ

ا   اتھِِ حَیْثُ ھَاجَمُوا بنَيِ عمَُّونَ وَقَھرَُوھُمْ، وَحَاصَرُوا مَدِینةََ رِبَّةَ، أَمَّ علََى رَأْسِ قُوَّ
 داَوُدُ فَمَكَثَ فيِ أُورُشَلِیمَ. 

یكمل:   بھِِ   6ثم  فَبعَثََ  الْحِثِّيَّ».  أُورِیَّا  إلَِيَّ  قَائلاًِ: «أَرْسِلْ  یوُآبَ  إلَِى  داَوُدُ  ھَ  فَوَجَّ
وَحِینَ مَثَلَ لَدىَ داَوُدَ اسْتفَْسرََ مِنْھُ عنَْ سلاَمَةِ یوُآبَ وَالْجَیْشِ    7یوُآبُ إلَِى داَوُدَ.  

ورِیَّا: «امْضِ إلَِى بیَْتكَِ وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ».  ثُمَّ قَالَ داَوُدُ لأُ   8وَعنَْ أَنْباَءِ الْحَرْبِ.  
ھْ    9فَخَرَجَ أُورِیَّا مِنْ بیَْتِ الْمَلِكِ، وَأَرْسلََ لَھُ ھَدِیَّةً إلَِى بیَْتھِِ.   غَیْرَ أَنَّ أُورِیَّا لَمْ یتَوََجَّ

فَأَخْبرَُوا داَوُدَ قَائلِِینَ: «لَمْ   10قَصْرِ. إلَِى بیَْتھِِ، بلَْ ناَمَ مَعَ رِجَالِ الْمَلِكِ عِنْدَ باَبِ الْ 
فَلِمَاذَا لَمْ تمَْضِ إلَِى  داَوُدُ: «أَلَمْ ترَْجِعْ مِنْ سفََرٍ؟  ھْ أُورِیَّا إلَِى بیَْتھِِ». فَسأََلَھُ  یتَوََجَّ

فيِ  11بیَْتكَِ؟»   مُعسَْكِرُونَ  وَیھَوُذَا  إسِْرَائیِلَ  وَجَیْشُ  «التَّابوُتُ  الْخِیاَمِ،    فَأَجَابَ: 
ادِ الْمَلِكِ مُخَیمُِّونَ فيِ الْعرََاءِ، فَھلَْ آتيِ أَناَ إلَِى بیَْتيِ  وَكَذَلِكَ سیَدِِّي یوُآبُ، وَبقَِیَّةُ قُوَّ

بحَِیاَتكَِ، لَنْ أَفْعلََ ھَذَا الأَمْرَ».   فَقَالَ    12لآِكُلَ وَأَشْرَبَ وَأُضَاجِعَ زَوْجَتيِ؟ أُقْسِمُ 
ا: «امْكُثْ ھُناَ الْیوَْمَ وَغَداً أُطْلِقُكَ». فَمَكَثَ أُورِیَّا فيِ أُورُشَلِیمَ ذَلِكَ الْیوَْمَ  داَوُدُ لأُورِیَّ 

وَلَبَّى دعَْوَةَ الْمَلِكِ، فَأكََلَ فيِ حَضْرَتھِِ وَشَرِبَ حَتَّى   13حَتَّى صَباَحِ الْیوَْمِ التَّالِي.  
اءِ لِیرَْقُدَ فيِ مَضْجَعِھِ إلَِى جِوَارِ رِجَالِ سیَدِِّهِ، وَلَمْ  أَسْكَرَهُ داَوُدُ. ثُمَّ خَرَجَ عِنْدَ الْمَسَ 

ھْ إلَِى بیَْتھِِ أَیْضاً  وَفيِ الصَّباَحِ كَتبََ داَوُدُ رِساَلَةً إلَِى یوُآبَ، بعَثََ بھِا مَعَ  14  .یتَوََجَّ
الأُولَى    15أُورِیَّا،   الْخُطُوطِ  فيِ  أُورِیَّا  «اجْعلَُوا  فیِھاَ:  الْقِتاَلُ  جَاءَ  ینَْشُبُ  حَیْثُ 

وَرَائھِِ   مِنْ  ترََاجَعوُا  ثُمَّ  حَتْفَھُ».  الشَّرِسُ،  أَثْناَءِ   16لِیلَْقَى  فيِ  أُورِیَّا  یوُآبُ  فَعیََّنَ 
أَبْطَالُ الأَعْداَءِ.   الْمَدِینةَِ، فيِ أَشَدِّ جَبْھاَتِ الْقِتاَلِ ضَرَاوَةً، حَیْثُ احْتشََدَ  مُحَاصَرَةِ 

دَ   17 بعَضُْ رِجَالِ  فَمَاتَ  یوُآبَ  لِمُحَارَبةَِ  الْمَدِینةَِ  أُورِیَّا فَانْدفََعَ رِجَالُ  وَمِنْھمُْ  اوُدَ 
  . وَأَوْصَاهُ قَائلاًِ:    19فَبعَثََ یوُآبُ رَسوُلاً لِیطُْلِعَ داَوُدَ علََى أَنْباَءِ الْحَرْبِ،    18الْحِثِّيُّ

قَدْ ثَارَ غَضَبھُُ وَقَالَ لَكَ: لِمَاذَا    20«إنِْ رَأَیْتَ أَنَّ الْمَلِكَ بعَدَْ إبِْلاغِھِ أَنْباَءَ الْحَرْبِ  
قْترََبْتمُْ مِنْ سوُرِ الْمَدِینةَِ لِلْقِتاَلِ؟ أَمَا علَِمْتمُْ أَنَّھمُْ یرَْمُونَ باِلسِّھاَمِ مِنْ فَوْقِ السُّورِ؟  ا

مَنْ صَرَعَ أَبیِمَالِكَ بْنَ یرَُبُّوشَثَ؟ أَلَمْ ترَْمِھِ امْرَأَةٌ بحَِجَرِ رَحىً مِنْ علََى السُّورِ    21
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فَمَاتَ فيِ تاَباَصَ؟ لِمَاذَا اقْترََبْتمُْ مِنَ السُّورِ؟ فَقُلْ لَھُ: قَدْ مَاتَ عبَْدكَُ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ 
فَھُ    22  .«أَیْضاً  تيِ كَلَّ سوُلُ إلَِى داَوُدَ وَأَطْلَعھَُ علََى آخِر أَنْباَءِ الْحَرَبِ الَّ فَانْطَلَقَ الرَّ

یوُآبُ.   وَلَكِنَّناَ    23بھِا  الْعرََاءِ،  فيِ  لِقِتاَلِناَ  وَخَرَجُوا  الْقَوْمُ  علََیْناَ  قَوِيَ  وَقَالَ: «لَقَدْ 
وَطَارَدْناَھُمْ   علََیْھِمْ  الْمَدِینةَِ.  انْكَفَأْناَ  بوََابةَِ  عبَیِدِكَ    24حَتَّى  علََى  مَاةُ  الرُّ فَرَمَى 

الْمَلِكِ، وَمَاتَ عبَْ  فَقُتلَِ بعَضُْ ضُبَّاطِ  الْحِثِّيُّ».  باِلسِّھاَمِ،  فَقَالَ داَوُدُ    25دكَُ أُورِیَّا 
سوُلِ: «ھَذَا مَا تخُْبرُِ بھِِ یوُآبَ: لاَ یسَوُءنََّكَ ھَذَا الأَمْرُ، فَإنَِّ السَّیْفَ یلَْتھَِمُ ھَذَا   لِلرَّ

رْھَا. قُلْ ھَذَا لِتشَْجِیعِ یوُآبَ».  وَذَاكَ. شَدِدّْ حِصَارَكَ علََى الْمَدِینةَِ وَدمَِّ

داود   الحدیث عن خطیئة  معرض  في  لربة عمون  البسیط  الوصف  ھذا  وجاء 
 بالزنى والقتل العمد والخیانة.

وَھَاجَمَ یوُآبُ    26  (  12ثم یكمل الكتاب المقدس في صموئیل الثاني الاصحاح  
قَائلاًِ:    27رِبَّةَ عمَُّونَ وَاسْتوَْلَى علََى عاَصِمَةِ الْمَمْلَكَةِ،   ثُمَّ بعَثََ برُِسلٍُ إلَِى داَوُدَ 

مَائھِاَ،   مَصَادِرِ  وَاسْتوَْلَیْتُ علََى  رِبَّةَ  حَارَبْتُ  الْجَیْشِ    28«لَقَدْ  بقَِیَّةَ  احْشِدْ  فَالآنَ 
فَحَشَدَ   29الْمَدِینةََ وَافْتتَحِْھاَ، لِئلاَّ أَقْھرََھَا أَناَ فَیطُْلِقُونَ اسْمِي علََیْھاَ». وَتعَاَلَ ھَاجِمِ  

مْ عنَْ  وَأَخَذَ تاَجَ مَلِكِھِ   30داَوُدُ كُلَّ الْجَیْشِ وَانْطَلَقَ إلَِى رِبَّةَ وَھَاجَمَھاَ وَافْتتَحََھاَ،  
وَالأَحْجَارِ  الذَّھَبِ  مِنَ  جِرَاماً)  كِیلُو  وَثلاثیِنَ  أَرْبعَةٍَ  (نحَْوَ  وَزْنةٌَ  وَوَزْنُھُ  رَأْسِھِ، 

جَ بھِِ. كَمَا اسْتوَْلَى علََى غَناَئمَِ وَفیِرَةٍ.   أَھْلَھاَ وَفَرَضَ    31الْكَرِیمَةِ، وَتتَوََّ وَاسْتعَبْدََ 
وبِ. وَعاَمَلَ جَمِیعَ أَھْلِ  علََیْھِمِ الْعمََلَ باِلْمَعَ  اوِلِ وَالْمَناَشِیرِ وَالْفُؤُوسِ وَأَفْرَانِ الطُّ

ونیِیِّنَ بمِِثْلِ ھَذِهِ الْمُعاَمَلَةِ. ثُمَّ عاَدَ داَوُدُ وَساَئرُِ جَیْشِھِ إلَِى أُورُشَلِیمَ   ). مُدنُِ الْعمَُّ

الاصحاح   الأول  الأیام  أخبار  سفر  في  المقدس  الكتاب  یقول  آخر  سفرٍ  وفي 
وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك، اقتاد یوآب قوة الجیش    1عشرون :  

وأخرب أرض بني عمون وأتى وحاصر ربة. وكان داود مقیما في أورشلیم.  
رأسھ، فوجد وزنھ وزنة وأخذ داود تاج ملكھم عن   2فضرب یوآب ربة وھدمھا  

من الذھب، وفیھ حجر كریم. فكان على رأس داود. وأخرج غنیمة المدینة وكانت 
وأخرج الشعب الذین بھا ونشرھم بمناشیر ونوارج حدید وفؤوس.   3كثیرة جدا  

.  وھكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشلیم
ذِي فیِھاَ وَوَضَعھَمُْ  وجاء في سفر صموئیل عن نفس الموقف : "وأَخْرَجَ الشَّعبَْ الَّ
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، وَھكَذَا صَنعََ  ھُمْ فيِ أَتوُنِ الآجُرِّ تحَْتَ مَناَشِیرَ وَنوََارِجِ حَدِیدٍ وَفُؤُوسِ حَدِیدٍ وَأَمَرَّ
 . )31: 12صم 2" ( بجَِمِیعِ مُدنُِ بنَيِ عمَُّونَ 

 ھل قتل داوود أھل عمون؟

شرق   في  تواجدھم  استمر  العمونیین  لأن  واسعاً،  یكن  لم  الأمر  ھذا  أن  یبدو 
الأردن، وتزوج سلیمان الملك من عمونیات وبنى مرتفعة لمولك إلھ العمونیین  

) وقام بنو عمون بغزو مملكة یھوذا في عصر الملك یھویاقیم 7،  1:  11مل  1(
متمردین أو جنود، أو    ) ولذلك فالأقرب للفھم أن داود فعل ھذا مع2:  24مل  2(

أنھ جعل بني عمون عبیداً یعملون بالمناشیر والنوارج والفؤوس، وھذا ما جاء  
وفرض على أھلھا وعلى بقیة مدن العمونیین  في أخبار الأیام وصموئیل الثاني: "

والفؤوس الحدید  ومعاول  بالمناشیر  (العمل  "3:  20أي  1"  أھلھا )  واستعبد 
بالمعاول   العمل  علیھم  وعامل  وفرض  الطوب.  وأفران  والفؤوس  والمناشیر 

 ). 31: 12صم 2" (جمیع أھل مدن العمونیین بمثل ھذه المعاملة
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 "تل مار الیاسقصة مكان "

النبي إیلیا ھو نبي كبیر من أنبیاء الله من بني إسرائیل، ورد ذكره في الكتاب 
المقدس في سفر الملوك الثاني في عھد الملك آخاب أي عاش في القرن التاسع 

مسیحیاً  قبل المیلاد، وذكر في العھد الجدید عند تجلیھ مع سیدنا المسیح ویعتقد  
مسیح. اسمھ في الیونانیة «إلیاس» ویعتقد  سید ال أنھ سیأتي قبل المجيء الثاني لل

 أنھ ھو نفسھ إلیاس المذكور في القرآن الكریم.  

عاش ھذا النبي في المملكة   .إیلیا اسم عبري ومعناه (إلھي یھوه) أو (الرب إلھي) 
الشمالیة، وبما أنھ یدُعى التشْبيِ فیرجّح أنھ ولد في (تشبة) ولكنھ عاش في جلعاد  

الواقعة بین نھر الیرموك شمالا، ونھر الزرقاء جنوبا ونھر الأردن    وھي المنطقة 
  مملكة عمون  وقوعھا تحت حكمأثناء    "سیكوندا " وكان اسمھا قبل ذلك  غرباً،  

بُّ إلِھُ إسِْرَائیِلَ   1( وَقَالَ إیِلِیَّا التّشِْبيُِّ مِنْ مُسْتوَْطِنيِ جِلْعاَدَ لأَخْآبَ: «حَيٌّ ھُوَ الرَّ
نیِنَ إلاَِّ عِنْدَ قَوْلِي  ذِي وَقَفْتُ أَمَامَھُ، إنَِّھُ لاَ یكَُونُ طَلٌّ وَلاَ مَطَرٌ فيِ ھذِهِ السِّ  2  .«الَّ

بِّ لَھُ قَائلاًِ  انْطَلِقْ مِنْ ھُناَ وَاتَّجِھْ نحَْوَ الْمَشْرِقِ، وَاخْتبَئِْ عِنْدَ  » 3  :وَكَانَ كَلاَمُ الرَّ
،  23نھَْرِ كَرِیثَ  ذِي ھُوَ مُقَابلُِ الأُرْدنُِّ فَتشَْرَبَ مِنَ النَّھْرِ. وَقَدْ أَمَرْتُ الْغِرْباَنَ   4  الَّ

ھُناَكَ  تعَوُلَكَ  نھَْرِ  5  .«أَنْ  عِنْدَ  فَأَقَامَ  وَذَھَبَ  بِّ،  الرَّ كَلاَمِ  حَسبََ  وَعمَِلَ  فَانْطَلَقَ 
ذِي ھُوَ مُقَابلُِ الأُرْدنُِّ  وَكَانتَِ الْغِرْباَنُ تأَْتيِ إلَِیْھِ بخُِبْزٍ وَلَحْمٍ صَباَحًا،   6  .كَرِیثَ الَّ

مَانِ أَنَّ النَّھْرَ   7  .وَبخُِبْزٍ وَلَحْمٍ مَساَءً، وَكَانَ یشَْرَبُ مِنَ النَّھْرِ  وَكَانَ بعَدَْ مُدَّةٍ مِنَ الزَّ
) وكان عادة یلبس ثوباً من  1:  17مل    1(  )یبَسَِ، لأَنَّھُ لَمْ یكَُنْ مَطَرٌ فيِ الأَرْضِ 

قٌ بمِِنْطَقَةٍ    8  (   الشعر (مسوحًا) ومنطقة من الجلد  فَقَالُوا لَھُ: «إنَِّھُ رَجُلٌ أَشْعرَُ مُتنَطَِّ
وبما أن إیزابل    )8:  1مل    2(  لْدٍ علََى حَقْوَیْھِ». فَقَالَ: «ھُوَ إیِلِیَّا التّشِْبيُِّ»مِنْ جِ 

وشعب بني إسرائیل إلى عبادة البعل فقد تنبأ إیلیا بأن الله سیمنع   24ساقت زوجھا

 
وھو مجرى ماء مقابل الأردن سكن إیلیا بقربھ، ویظن أنھ وادي شرقي الأردن تجري المیاه فیھ في سنین المطر الوافر، وھو النھر الذي  23

 أمر الرب إیلیا النبي أن ینطلق إلیھ لیختبئ من وجھ آخاب، بعد أن أعلنھ بانقطاع المطر وحلول المجاعة· فذھب إیلیا إلى ھناك حیث كانت
تعولھ، فتأتي إلیھ بخبز ولحم صباحًا ومساءً، وكان یشرب من النھر إلى أن جف النھر لانقطاع المطر، وعبارة “نھر كریث الذي ھو الغربان  

)، عبارة مبھمة، فھي لا تحدد في أي جھة من الأردن، لكن المؤكد أن ھذا النھر أو المجرى غیر دائم، والأرجح 17:3مل1مقابل الأردن” ( 
 الأردن في جلعاد الموطن الأصلي لإیلیا.  أنھ كان في شرقي

حسب الكتاب المقدس  وملكة یھوذا،  من  قرینة الملك آخاب ملك إسرائیل وھي ابنة إیثوبعل الأول ملك صیدون ووالدة أخزیا ویھورام وعثلیا   24
ذكر الكتاب المقدس إیزابل بقیامھا بأعمال شریرة أخرى بعد أن دبرت مكیدة لقتل  كما  نشرت إیزابل عبادة البعل في مملكة إسرائیل الشمالیة،  

نابوت وھو صاحب كرم بالقرب من قصر الملك آخاب أراد أن یشتریھ آخاب منھ بعد أن إتھمتھ زوراً بالتجدیف ضد الله والملك فقام الشیوخ  
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واعتزل النبي إلى نھر كریث وكانت الغربان تعولھ    ، المطر عن بني إسرائیل
وبقي في بیت امرأة    ،وتأتي إلیھ بالطعام وبعد أن جفّ النھر ذھب إلى صرفة

 ،أرملة، ووفقاً لوعد إیلیا لھا لم یفرغ من بیتھا الدقیق والزیت طوال مدة الجفاف
 ولما مات ابن الأرملة صلى إیلیا فأعاد الله الحیاة إلى الصبي.

با�   مؤمناً  وكان  آخاب  وكیل  عوبدیا  إیلیا  قابل  الجفاف  من  الثالثة  السنة  وفي 
واتفق معھ على مقابلة الملك. وطلب النبي من الملك أن یجمع الشعب إلى جبل  
الكرمل وأن یحضر معھ أنبیاء البعل لیرى أیھما یرسل نارًا تلتھم المحرقة، الرب 

یكن من مجیب لصلاتھم. ولكن دعا إیلیا  أم البعل. فصلىّ أنبیاء البعل ولكن لم  
الرب فاستجاب لھ ونزلت نار من السماء والتھمت المحرقة. ویشیر التقلید إلى 
أن ھذه المعجزة تمت على جبل الكرمل في مكان یدعى حالیاً (المحرقة) فأقرّ 
الشعب بأن الرب ھو الله. وبناء على أمر إیلیا قتل أنبیاء البعل. عندئذ أعلن إیلیا 

ولما توعدت إیزابل بقتل إیلیا لأنھ قتل أنبیاء البعل ھرب .  بأن المطر سوف ینزل
إلیھ  إلى بئر سبع وطلب إلى الله أن یأخذ حیاتھ، ولكن الله أرسل  إلى الجنوب 
ملاكًا لیشجعھ ولیعطیھ طعامًا وماء. وبقوة ھذه الأكلة أمكنھ أن یسافر مدة أربعین  

أیضًا جبل سیناء ویقول  الذي یدعى  إلى جبل حوریب  المغارة   یومًا  التقلید أن 
 التي على جبل موسى ھي المكان الذي أقام فیھ إیلیا.

فانشق    ،وضرب إیلیا الأردن بردائھ  ،وفي نھایة أیامھ ذھب إلى الأردن مع ألیشع
ثم جاءت مركبة وفرسان    ،نحو شرقي الأردن الماء وسار النبیان على الیابسة  

). وقد وردت 18-1:  2مل    2ناریة وحملت إیلیا إلى السماء وترك رداءه لألیشع (
) والتي فحواھا أن الرب 6و  5:  4آخر إشارة إلى إیلیا في العھد القدیم في (ملا  

سیرسل إیلیا النبي قبل یوم الرب العظیم. ویترك بعض الیھود مقعداً خالیاً على 
لإیلیا. أما في العھد الجدید فقد وعد الملاك أن یوحنا المعمدان    مائدة عید الفصح

) وفي ھذا المعنى قال المسیح أن إیلیا  17:  1سیتقدم المسیح برؤیا إیلیا وقوتھ (لو  
المعمدان (مت   ) وقد ظن  12  -  10:  17و  14:  11قد جاء في شخص یوحنا 

 
برجم نابوت وإستولى آخاب على كرم نابوت، لیرسل لھا الله النبي إیلیا حیث تنبأ بأن الكلاب ستأكل إیزابل في نفس المكان الذي قتل بھ  

 نابوت، بعد ثورة یاھو ضد آخاب وبینما كانت تتطلع إیزابل من النافذة وبعدما رآھا رجالھ ھناك أمروا برمیھا من ھناك. 
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) وفي عظتھ التي ألقاھا 14:  16بعض الناس خطأً أن المسیح نفسھ ھو إیلیا (مت  
)  27و  26:  4في الناصرة أشار یسوع إلى إقامة إیلیا في بیت أرملة صرفة (لو  

(لو   التجلي  عند  المسیح  مع  وموسى  إیلیا  ظھر  من    36- 28:  9وقد  وغیره 
 .الأناجیل)، ویطلق علیھ النبي الحي في التقلید المسیحي

ال العبور    بأن یھودي  التقلید  یعتقد  الذي استخدمھ یشوع، ھو  موقع  نفس الموقع 
، وموقع ویعتقد المسیحیون بأنھ نفس مكان تعمید المسیح على ید یوحنا المعمدان

 . مار الیاس تل، المعروف أیضاً ب 25تل الخرار ھو موقعصعود إیلیا  

مراتٍ؛ مرةً    3القرآن، والسنة النبویة. حیثُ ورد ذكره في القرآن  ورد ذكره في  
في سورة الأنعام، ومرتین في سورة الصافات (على اعتبار أنَّ إلیاسین ھو نفسھ 
إلیاس؛ وذلك لأنَّ العرب تلُحق النون في أسماء كثیرة وتبدلھا من غیرھا). حیثُ  

وَإنَِّ إلِْیاَسَ لَمِنَ الْمُرْسلَِینَ إذِْ قَالَ لِقَوْمِھِ أَلاَ تتََّقُونَ  ورد ذكره في سورة الصافات (
بوُهُ فَإنَِّ  لِینَ فَكَذَّ َ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آباَئكُِمُ الأَْوَّ ھمُْ أَتدَْعوُنَ بعَلاًْ وَتذََرُونَ أَحْسنََ الْخَالِقِینَ �َّ

ِ الْمُخْلَ  لَیْھِ فيِ الآْخِرِینَ سلاََمٌ علََى إلِْ یاَسِینَ  صِینَ وَترََكْناَ عَ لَمُحْضَرُونَ إلاَِّ عِباَدَ �َّ
الْمُؤْمِنیِن عِباَدِناَ  مِنْ  إنَِّھُ  الْمُحْسِنیِنَ  نجَْزِي  كَذَلِكَ  الآیات   )َإنَِّا  الصافات،  سورة 

النبي 123-132 ذرُیة  من  أنھ  ذكُر  حیثُ  الأنعام،  سورة  في  ذكره  ورد  كما   .
یَّتھِِ إبراھیم ( وَوَھَبْناَ لَھُ إسِْحَاقَ وَیعَقُْوبَ كُلا� ھَدیَْناَ وَنُوحًا ھَدیَْناَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ

داَوُدَ وَسلَُیْمَانَ وَأَیُّوبَ وَیوُسفَُ وَمُوسىَ وَھَارُونَ وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ وَزَكَرِیَّا 
 .85-84ام، الآیات سورة الأنع ) نَ الصَّالِحِینَ وَیحَْیىَ وَعِیسىَ وَإلِْیاَسَ كُلٌّ مِ 

اختلف المؤرخون المسلمون في نسبھ وفي القوم الذین أرُسل إلیھم. فقال الطبري:  
أنھ إلیاس بن یاسین بن فنحاص بن ألیعازر بن ھارون. وقیل: إلیاس بن العازر 
بن   یاسین بن فنجاص  إلیاس بن  قیل:  ألیعازر بن ھارون بن عمران، كما  بن 

ھارون. وقیل: إلیاس بن یس بن فنحاص بن عیزار بن ھارون  عنزار ابن النبي  
بن عمران. لكن یتفق العدید من رجال الدین المسلمین بأنَّ إلیاس ھو نفسھ إیلیا.  

 
 الخرار من كلمة الخریر والخریر صوت الماء المنساب من المنحدر. 25
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حیثُ ذكر المجلسي (لا یبعد اتحاد إلیاس وإلیا لتشابھ الاسمین والقصص المشتملة  
 .علیھما)

 إدریس وإلیاس

اسمان لنبي واحد، وأن إلیاس    - أي إلیاس وإدریس -ذھب بعض العلماء إلى أنھما  
ھو إدریس وإدریس ھو إلیاس، لكن تداخل الإسرائیلیات بھذا الموضوع یجعل  

 الأمر غیر مؤكد. 
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 "النبي السابققصة مكان "

 النبي السابق ھو القدیس یوحنا المعمدان (الاسم حسب التقلید المسیحي) أو یحیى
 (الاسم حسب السُنة الإسلامیة).  بن زكریا

العھد   المقدس، بل جاء ذكره في  الیھودي  الكتاب  المعمدان في  یذُكر یوحنا  لم 
ت فیظنون أن یوحنا ذكُرالجدید والقرآن الكریم فقط. ویخطأ الكثیر من الناس  

 وھذا لیس صحیح. في التوراة أو في العھد القدیم،   قصتھ

عین    فيمن زكریا الكاھن وألیصابات    لوقاإنجیل  وُلد بحسب    ویوحنا أو یحیى
ھو من عمّد  ، ویسمى بالسابق لأنھ ولد قبل السید المسیح ببضع شھور، وكارم
نبي حیث ینسب لھ كتاب أتباع الدیانة الصابئیة المندائیة ك  . ویقدسھالمسیح   السید 

دراشة أد یھیا (تعالیم یحیى) وھو أحد الكتب المقدسة في الدیانة المندائیة، كما 
 یعتبر نبیاً حسب الدیانة الدرزیة والبھائیة.

الجدید یقول   بدأ    العھد  یوحنا  حكم    تبشیرهأن  من  عشر  الخامسة  السنة  في 
عامي    أيتیبریوس،   النواحي  ف ،  للمیلاد  29أو    28بین  إلى  البریة  من  انتقل 

التوبة لم  الخطایا  غفرة المحیطة بنھر الأردن، ومن ھناك أخذ ینادي بمعمودیة 
یحقق النبؤة    العھد الجدیدوھو بذلك كما یرد في    ،اقترب ملكوت السمواتلأنھ  

  هُ كان یمھد الطریق ویعدّ ، وتضیف الأناجیل أنھ  التي وردت عنھ في سفر أشعیاء
اھتمام أھل الیھودیة   بكلامھ ومعمودیتھیوحنا    ونالالقادم من بعده.    المخلص أمام  
، یلبس  خصوصًا أنھ كان زاھداً  ،طالبة التوبة  جموع الناس فتقاطرت إلیھ    كلھا

ولعل    . ویشدّ وسطھ بحزام من جلد ویأكل الجراد والعسل   ،الثوباً من وبر الجم
ملك ھیرودوس  انتقاده المباشر للھو    أحد الأسباب التي دفعت الجموع للذھاب إلیھ

 .غیرھمفریسیین و والأنتیباس 

فقرر الملك    ،أخیھمن ھیرودیا زوجة  بسبب زواجھ  جاء  ف ھیرودس  ل  أما انتقاده
ذلكسجنھ من  یوحنا  على  حاقدة  ھیرودیا  وكانت  الملك    ، ،  میلاد  عید  وفي 

)  14في مكان لم یوضحھ الكتاب المقدس (متى    لعشاءٍ   كبار القومھیرودس دعا  
ھیرودیا  ف ابنة  للملك، سالومي  المدعوة  دخلت  ھیرودس    ورقصت  من  فسرّ 
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مملكتي   سالومي، نصف  ولو  حتى  یتحقق  وسوف  تشائین  ما  أطلبي  لھا  وقال 
طلبت فأشارت لھا بمھا  لأ  وذھبتوأقسم على ھذا أمام الجمع فخرجت الصبیة  

فحزن الملك جداً لأجل    ، فأخبرت الملك بطلبھا أمام الجمع،رأس یوحنا المعمدان
على طبق.  ثم أمر الملك بما ترید، فقطع رأس یوحنا المعمدان وقدُِم لھا    ، القسم

سالومي   جثتھ ،  لأمھافأخذتھ  وأخذوا  جاؤوا  بموتھ  تلامیذه  سمع  وعندما 
ثم  السامرة  لكن مصادر تقول أنھ دفن في  أما قبره فمجھول وووضعوھا في قبر.  

كما تقول بعض المصادر أن  كنیسة القدیس سلفستر في روما،    إلىرفاتھ    نقُلت
(الجامع مسجد بني أمیة  دفن في كنیسة في دمشق والتي تحولت لاحقاً إلى  رأسھ  

 . الأموي)

یعرف یوحنا المعمدان باسم یحیى حیث ورد ذكره في سورة  أما في الإسلام ف
 . مریم، كابن لزكریا كافل مریم وابن خالة عیسى
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لكن   الجدید  العھد  في  المعمدان  یوحنا  القدیس  عن  تتحدث  التي  الآیات  تتعدد 
 .العھد الجدید مختصر قصة حیاة (سابق المسیح) یمكن تلخیصھا كالآتي من  

 :الفصل الأول من إنجیل لوقا  -أولاً الولادة 

ولد ھذا النبي الشھید بحسب انجیل لوقا من والدین تقیین ھما زكریا الكاھن   -1
وألیصابات ویذكر التقلید المسیحي عین كارم على أنھا موطن ھذه العائلة، وھو  

 .من سبط لاوي

 .معجزة الحبل وخرس زكریا -2

 .العیش في البراري إلى یوم ظھوره -3

الظھور  متى   -ثانیاً  إنجیل  من  الرابع  والفصل  لوقا  إنجیل  من  الثالث  الفصل 
 :وانجیل یوحنا الفصل الأول

 .وتعمید الناس في نھر الأردنالظھور   -1

 .تبشیره بالمسیح -2

 .تعمید السید المسیح  -3

 الفصل السادس من إنجیل مرقس.  - ثالثاً: استشھاد یوحنا المعمدان
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 أما في الإسلام: 

 :ذكُر اسم یحیى في القرآن خمس مرات وھيف

رُكَ بیِحَْیىَ مُصَدِقًّا بكَِلِمَةٍ ﴿فَناَدتَْھُ الْمَلاَئكَِةُ وَھُوَ قَائمٌِ یصَُلِّي فيِ   َ یبُشَِّ الْمِحْرَابِ أَنَّ �َّ
ِ وَسیَدِّاً وَحَصُورًا وَنبَیِ�ا مِنَ الصَّالِحِینَ   39آل عمران:  ﴾٣٩مِنَ �َّ

 85الأنعام:  ﴾٨٥﴿وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسىَ وَإلِْیاَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ 

رُكَ بغُِلاَمٍ اسْمُھُ یحَْیىَ لَمْ نجَْعلَْ لَھُ مِنْ قَبْلُ سمَِی�ا   7مریم:  ﴾٧﴿یاَ زَكَرِیَّا إنَِّا نُبشَِّ

ةٍ وَآتیَْناَهُ الْحُكْمَ صَبیِ�ا   12مریم:  ﴾١٢﴿یاَ یحَْیىَ خُذِ الْكِتاَبَ بقُِوَّ

فيِ  یسُاَرِعوُنَ  كَانُوا  إنَِّھمُْ  زَوْجَھُ  لَھُ  وَأَصْلَحْناَ  یحَْیىَ  لَھُ  وَوَھَبْناَ  لَھُ  ﴿فَاسْتجََبْناَ 
 90الأنبیاء: ﴾ ٩٠الْخَیْرَاتِ وَیدَْعوُننَاَ رَغَباً وَرَھَباً وَكَانُوا لَناَ خَاشِعِینَ 

وجاء ذكره في عدد من الأحادیث النبویة، منھا ما رواه أحمد بن حنبل قال: حدثنا  
عفان، ثنا أبو خلف موسى بن خلف، حدثنا یحیى بن أبي كثیر، عن زید بن سلام،  
عن جده ممطور، عن الحارث الأشعري أن النَّبيَِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ: «إنَّ  

ا بخمسِ كلماتٍ أن یعملَ بھنَّ ویأمرَ بني إسرائیلَ  اللهَ أوحَى إلى یحیىَ بنِ زكریَّ 
أن یعملوا بھنَّ فكأنَّھ أبطأ بھنَّ فأتاه عیسَى فقال إنَّ اللهَ أمرك بخمسِ كلماتٍ أن  
ا أن أخبرَھم  ا أن تخُبرَھم وإمَّ تعملَ بھنَّ وتأمرَ بني إسرائیلَ أن یعملوا بھنَّ فإمَّ

سبقتنَي بھنَّ أن یخُسَفَ بي أو أعذَّبَ قال  فقال یا أخي لا تفعلْ فإنيِّ أخافُ إن  
فجمع بني إسرائیلَ ببیتِ المقدسِ حتَّى امتلأ المسجدُ وقعدَوا على الشُّرفاتِ ثمَّ  
خطبھم فقال إنَّ اللهَ أوحَى إليَّ بخمسِ كلماتٍ أن أعملَ بھنَّ وآمرَ بني إسرائیلَ  

نَّ مَثلَ من أشرك با�ِ كمثلِ رجلٍ  أن یعملوا بھنَّ أولاھنَّ لا تشُرِكوا با�ِ شیئاً فإ
اشترَى عبداً من خالصِ مالِھ بذھبٍ أو ورِقٍ ثمَّ أسكنھ دارًا فقال اعملْ وارفعْ إليَّ 
فإنَّ اللهَ   كذلك  یكونَ عبدهُ  أن  یرضَى  فأیُّكم  سیدِِّه  إلى غیرِ  ویرفعُ  یعملُ  فجعل 

لاةِ فلا تلتفتوا فإنَّ اللهَ یقُبِلُ  خلقكم ورزقكَم فلا تشُرِكوا بھ شیئاً وإذا قمتمُ إلى الصَّ 
یامِ ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ في عصابةٍ  بوجھِھ إلى عبدِه ما لم یلتفتْ وأمركم بالصِّ
یامَ أطیبُ عند اللهِ من ریحِ   ةُ مِسكٍ كلُّھم یحبُّ أن یجدَ ریحَھا وإنَّ الصِّ معھ صُرَّ
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دقةِ ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ أسره العدوُّ فأوثقوا یدهَ إلى عنقِھ   المسكِ وأمركم بالصَّ
أفديَ نفسي منكم وجعل یعُطي  بوه لیضربوا عنقھَ فجعل یقولُ ھل لكم أن  وقرَّ
القلیلَ والكثیرَ حتَّى فدىَ نفسَھ وأمركم بذكرِ اللهِ كثیرًا ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ طلبھ  

في أثرِه حتَّى أتىَ حصناً حصیناً فأحرز نفسَھ فیھ وكذلك العبدُ لا    العدوُّ سِراعًا
 ینجو من الشَّیطانِ إلاَّ بذكرِ اللهِ».  

ذكر وأمّا في المسیحیة فھو كاھن تقي (بار)    ، في الإسلام نبيوالده زكریا    ویعتبر
 :زكریا في القرآن سبع مرات

لَھاَ  :    38و   37آل عمران الآیتین   فَتقََبَّلَھاَ رَبُّھاَ بقَِبوُلٍ حَسنٍَ وَأَنْبتَھَاَ نبَاَتاً حَسنًَا وَكَفَّ
أَنَّى لَكِ   عِنْدھََا رِزْقًا قَالَ یاَ مَرْیمَُ  مَا دخََلَ علََیْھاَ زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ  زَكَرِیَّا كُلَّ

َ یَ  ِ إنَِّ �َّ رْزُقُ مَنْ یشََاءُ بغِیَْرِ حِساَبٍ ھُناَلِكَ دعَاَ زَكَرِیَّا ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ �َّ
یَّةً طَیبِّةًَ إنَِّكَ سمَِیعُ الدُّعاَءِ،   رَبَّھُ قَالَ رَبِّ ھَبْ لِي مِنْ لَدنُْكَ ذُرِّ

  وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسىَ وَإلِْیاَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ :  85والأنعام الآیة 

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبكَِّ عبَْدهَُ زَكَرِیَّا وقال: یاَ زَكَرِیَّا إنَِّا نُبشَِّرُكَ  :    7و  2ومریم الآیتین  
  بغُِلاَمٍ اسْمُھُ یحَْیىَ لَمْ نجَْعلَْ لَھُ مِنْ قَبْلُ سمَِی�ا

 وَزَكَرِیَّا إذِْ ناَدىَ رَبَّھُ رَبِّ لاَ تذََرْنيِ فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثیِنَ.:    89والأنبیاء الآیة  
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 "یوحنا المعمدان" مكاور وقصة مكان 

الوحید  المؤرخ بعض الأحداث عن یوحنا المعمدان ویقال أنھ  یوسیفوس    ورد عن 
، مُحدداً قلعة مكاور بأنھا المكان الذي الذي ذكر مكان استشھاد یوحنا المعمدان

 میلادیة   70ھذه القلعة الي عاش فیھا ھیرودس تدمرت بعد  أن  و  شھد قطع رأسھ،

، فقال  لموقعھا المتمیز  نظرًاالثوار الیھود    حتمى فیھان ا أعلى ید الرومان بعد  
بعض الیھود ظنوا ان خراب جیش ھیرودس اتى  في معرض حدیثھ عن یوحنا:  

من الله وكان عقاب عادل لما فعلھ ضد یوحنا الملقب بالمعمدان لان ھیرودس  
ھیرودس الذي  ... وقتلھ رغم انھ كان رجل صالح وقد حث الیھود على الفضیلة
ثورة   على  یحمل  قد  الشعب  على  القوي  تأثیره  من  یبدوا    –خاف  كان  لأنھم 

ن یتحرك  ا لأنھ أفضل كثیرً أفاعتقد  —مستعدین لان یفعلوا أي شيء ینصحھم بھ
وھكذا یوحنا بسبب شكوك ھیرودس أرسل في سلاسل الى مكاریوس  ...  نالآ

 . القلعة وھناك تم قتلھ

لا یوجد ما   حتى تاریخ كتابة ھذا الكتاب؟  أو أدلة مادیة   لكن ھل من شواھد أثریة
لا توجد أي شواھد أثریة تؤكد  و.  یدعم ھذا الأمر سوى ما ذكره سیوسیفیوس

المكان الذي قتُل فیھ یوحنا ولا حتى مكان دفنھ، تمامًا كما أنھ لا توجد شواھد 
تؤكد   السیاحي أثریة  الدلیل  النبي موسى، ولكن ھل سیعتمد  مكان موت ودفن 

على الشواھد الأثریة وحدھا في سردیتھ الدینیة؟ بالتأكید لا، لأنھ كما سبق وأسلفنا  
فإن الكتابات الدینیة تشُیر لموسى وتشُیر لیوحنا المعمدان وھي الأساس في السرد  

  و بغیرھم، وأن المجموعات التي التاریخي لقصة المكان أو الموقع المرتبط بھما أ
التي تأتي للحج أو الصلاة أو حتى للسیاحة تأتي بناءً على إیمانھا العمیق بصدق  

 وصحة ما ورد في الكتب المقدسة. 
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 قلعة مكاور 

كم جنوب غرب مادبا، بناھا الملك    32رومانیة تقع على بعد  القلعة  تقع ھذه ال
ھیرودوس الكبیر لتكون حصناً أمام ھجمات مملكة الأنباط، وتتربع القلعة على 

المستدیر أو بالیونانیة الجبل  معناھا  قد یكون  و   –  مخاریوسمكاریوس (قمة جبل  
أكثر من    السیف) ارتفاعھ  یبلغ  للمصادر  730والذي  البحر، وفقاً  م عن سطح 

ق.م على ید القائد الحشموني الاسكندر جانیوس    90التاریخیة، بنیت القلعة عام  
ق. م    57، إلا ان الرومان استولوا علیھا عام  یةالرومانحشود الجیوش    لتصد

ثم سیطر علیھا ھیرودس الكبیر خلال    ،ودمُرت على ید القائد الروماني بومبي
سورًا ضخمًا، وبعد ذلك آلت القلعة حولھا    ق. م وأعاد بنائھا وبنى  13  - 25الفترة  

ثم   انتیباس،  ھیرودوس  ابنھ  فإلى  الیھود  الثوار  علیھا  الجیوش  سیطر  دخلتھا 
 تمع مرور الزمن أھملت وتدمر و  ،ھاو ودمر  م میلادیة71الرومانیة في عام  

ویعتقد أن جزء  ،  ولم یتبق منھا إلا الساحات والبرك والأعمدة  لازلبسبب الز
منھا تحول لكنیسة في الفترة البیزنطیة ثم تدمرت ھذه الكنیسة بسبب الزلازل،  

، حین دون بعض الرحالة زیارتھم  القرن التاسع عشر  وطوى القلعة النسیان حتى 
م،  1872م، والرحالة تراسترام عام  1807الرحالة الألماني زیتسن عام  لھا منھم  

ثري مشترك من  أ فریق    ھا بشكل جید، ثم قامووصف  1909الرحالة ایبل عام  و
العامة   الاثار  ودائرة  الفرنسیسكان  الآباء  من  الأردنیة  معھد  العدید  بإجراء 

م وذلك من أجل الكشف عن البقایا 1978الحفریات في الموقع كان أولھا في عام  
، إلا أن القلعة نالھا الاھمال بعد عدة ترمیمات بعضھا خاطئ، الأثریة في الموقع

 وتعرضت للكثیر من أعمال الحفر غیر القانوني من العابثین، والتخریب والھدم. 
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 المغطس -قصة مكان "معمودیة السید المسیح" 

الأردني  الإتجاه  في  یقع  الشرقي  وغربي،  شرقي  قسمین  إلى  المغطس  یقسم 
والغربي وھو الأقدم یقع ضمن الأراضي المحتلة، ولكن عالمیاً ومسیحیاً یعُتقد  

 الفعلي یقع ضمن الأراضي الأردنیة.أن المغطس  

 المغطس ھو المكان الذي تعمد بھ یسوع على ید یوحنا المعمدان. و

، وقبل ذلك كانت 1996في الجانب الأردني في عام    حفریات أثریةأول    جرت
فلم تتمكن الفرق الأثریة من الوصول والحفر    ،المنطقة منطقة عسكریة مغلقة

العلمي للمكان بسبب الألغام وتھدیدات الكیان الصھیوني، لكن بعد توقیع اتفاقیة  
عام   الإسرائیلیة  الأردنیة  بالكشف   1994السلام  والسماح  الألغام  إزالة  جرى 

الأدلة   بناءً علىعلى امتداد وادي الخرار  ھذه الحفریات  تمت  .  العلمي عن الموقع
الواردة في النص الإنجیلي، وكتابات المؤرخین البیزنطیین ومؤرخي العصور  

الأدلة على أن الموقع الحقیقي   حیث اعتقد علماء الآثار بناءً على ھذه الوسطى،  
)  28:1یتحدث إنجیل یوحنا (ف  ، نھر الأردن  للمغطس ھو في الجانب الشرقي من

إلى    معمدان یعمد»«بیت عنیا عبر الأردن حیث كان یوحنا العن   ویشار ھنا 
عبارة «عبر الأردن» إلى الضفة الشرقیة من النھر. وفي إشارة لاحقة إلى نفس  

) أن یسوع المسیح قد  40:10الموقع على الضفة الشرقیة یقول إنجیل یوحنا (
سافر أیضاً عبر الأردن حیث كان یوحنا المعمدان یعمد في البدایة وذھب مرة  

، تم العثور 1997وخلال الحفریات في عام  أخرى إلى نفس المكان وأقام ھناك.  
یوحنا  فیھ  یعمد  كان  الذي  بالموقع  المرتبطة  القدیمة  المواقع  من  سلسلة  على 
المواقع ھذه على امتداد   المسیح. وتقع سلسلة  المعمدان والذي تعمد فیھ یسوع 

الي  اكتشاف دیر بیزنطي على بعد حو  حیث تموادي الخرار، شرقي نھر الأردن.  
شرقي نھر الأردن في بدایة وادي الخرار. وھناك عدة ینابیع طبیعیة تشكل  كم    3

 بركاً یبدأ منھا تدفق الماء إلى وادي الخرار، وتصب في النھایة في نھر الأردن.  

یوجد ثلاث برك في تل الخرار، وتقع البركة الأولى في المنحدر الغربي السفلي  
للتل، وھي تعود للعھد الروماني، أي ما بین القرنین الثالث والرابع بعد المیلاد.  
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الخرار.   لتل  الشمالي  الطرف  قمة  على  یقعان  فھما  الاخریتان،  البركتان  أما 
والبركة الجنوبیة مستطیلة الشكل ولھا درج داخلي على الجھة الشرقیة وأربع 
درجات تمتد على امتداد عرض البركة، ویمكن مشاھدة ذلك بوضوح. ویستطیع 

 .الحجاج النزول إلى البركة من اجل أن یتعمدوا 

ھنالك بركتان مربعتان تعودان إلى نفس الفترة الرومانیة. وقد أضیفت الحجارة 
فترات    فيالمربعة المنحوتة إلى الزاویة الجنوبیة الغربیة للبركة الشمالیة الغربیة  

ویصل الماء إلى البرك    ،وربما كانت تستعمل كدرج للنزول إلى البركة،  لاحقة
 .بواسطة اقنیھ مغطاة بالقناطر

مار الیاس معروف تقلیدیاً كموقع لصعود النبي إیلیا إلى    كما تم الكشف عن تل 
 السماء.  

الیونسكو،  2015في عام   قبل  العالمي من  للتراث  الموقع كموقع  ، تم تصنیف 
 باستثناء الجانب الغربي من النھر.  

  (ھوشع) حیثیشوع  من  أمر  ب بني إسرائیل    ویعتقد أن ھذا المكان شھد عبور 
ا ارْتحََلَ الشَّعبُْ عن تدفقھم  في أثناء  النھر، مما جعل میاھھ تتوقف    واعبر "وَلَمَّ

، وَالْكَھنَةَُ حَامِلُو تاَبوُتِ الْعھَْدِ أَمَامَ الشَّعبِْ، فَعِنْدَ   مِنْ خِیاَمِھِمْ لِكَيْ یعَبْرُُوا الأُرْدنَُّ
ةِ  إتِْیاَنِ حَامِلِي التَّابوُتِ إلَِى الأُرْدنُِّ وَانْغِمَاسِ أَرْجُلِ الْكَھنَةَِ حَامِلِي التَّابوُتِ فيِ   ضَفَّ

الْمِیاَهِ، وَالأُرْدنُُّ مُمْتلَِئٌ إلَِى جَمِیعِ شُطُوطِھِ كُلَّ أَیَّامِ الْحَصَادِ، وَقَفَتِ الْمِیاَهُ الْمُنْحَدِرَةُ  
تيِ إلَِى جَانبِِ صَرْتاَنَ،  مِنْ فَ  وْقُ، وَقَامَتْ ندَ�ا وَاحِداً بعَِیداً جِد�ا عنَْ «أَداَمَ» الْمَدِینةَِ الَّ

مُقَابلَِ   الشَّعبُْ  وَعبَرََ  تمََامًا،  انْقَطَعتَْ  الْمِلْحِ»  الْعرََبةَِ «بحَْرِ  بحَْرِ  إلَِى  وَالْمُنْحَدِرَةُ 
حَ  الْكَھنَةَُ  فَوَقَفَ  الأُرْدنُِّ  أَرِیحَا.  وَسطَِ  فيِ  الْیاَبسِةَِ  علََى  بِّ  الرَّ عھَْدِ  تاَبوُتِ  امِلُو 

مِنْ   الشَّعبِْ  انْتھَىَ جَمِیعُ  الْیاَبسِةَِ حَتَّى  إسِْرَائیِلَ عاَبرُِونَ علََى  وَجَمِیعُ  رَاسِخِینَ، 
".   الأبرة أو بیت العبوروسُمي ھذا المكان ب).  17-14:  3(یشوع    عبُوُرِ الأُرْدنُِّ

وظھرت   بیتابارا، المعروفة الآن باسم بیثاني ما وراء الأردن  أو   بیت المعبر  أو
كمكان عبر فیھ النبي إیلیا فیما ویعتقد أیضًا أنھا  خریطة مادبا،  بشكل واضح في  

   . بعد نھر الأردن



127 
 

ورغم أن الكیان الصھیوني یحاول تقدیم المغطس في الأراضي المحتلة كالمكان  
عدد   ذلك  في  ویوافقھ  المسیح  لتعمید  المقدس  قلیل  الرسمي  الكتاب  علماء  من 

أن  بعض  و إلا  الكتابیین،  الآثار  والمواقععلماء  للمعالم  الدولي   المجلس 
ICOMOS     على الجانب   المغطسبأن  بناءً على ملف علمي متكامل  یرجح

بأن    ونصحت المسیح،  تاریخیا بمعمودیة    یرتبطكموقع للتراث العالمي    الأردني
تحقیقھا في موقع المغطس للاعتراف بھ كمركز تراث عالمي یثبت دون شك أن  

یسوع  المعالم بمعمودیة  تاریخیا  بالفعل  تتعلق  الطوائف   .الأثریة  معظم  أما 
الكبرى لمعمودیة    المسیحیة  الأدق  المكان  ھو  الأردني  المغطس  بأن  فتعترف 

 المسیح. 

تعود لفترات   ھذا الموقع  فيآثار    كشفت أیضًا عن  الحفریات الأثریةیشُار إلى أن  
استقر لأول مرة من قبل مجموعة صغیرة من المزارعین خلال    سابقة، حیث 

القدیم، حوالي   المیلاد  3500العصر الحجري  أخرى على    دلائلھناك  و  ،قبل 
بدءاً  ، أما في الفترة البیزنطیة و الرومانیة  ة الفترواستیطان من الفترة الھلنستیة  

بناء   الخامس والسادس، تم  القرنین  الخرّار  الكنائس والأدیرة من    تل ، وفي تل 
لقرن الخامس، سماه علماء الآثار ل  حیث وجدت آثار لدیر ھناك یعودإیلیا،    النبي

المعابد ، كما كُشف عن العدید من  فسیفسائیة  كما أشارت كتابةدیر ریتوریوس  
 والحجیج.  لنساكوا للرھبان 26كقلاليف التي كانت تسُتخدم الصغیرة والكھو

من الكثیر  أن  والزلازل  إلا  الزمن  الفیضانات  والأدیرة،  دمرت    عبر  الكنائس 
القرن  إلى أن ھجرت بسبب الدمار الواسع في  مرات،    عدة أعید بناءھا    والتي

المیلادي. ونظرًا لقیام الحجاج لاحقاً بزیارة كنیستي القیامة   السادس أو السابع
الضفة  المغطس في  فإن معظم الحجاج كانوا یقومون بزیارة    ،في فلسطین  والمھد 

لھ الوصول  لسھولة  الجھة  ،  الغربیة  في  الكنائس  بعض  بناء  بإعادة  اسھم  مما 
في حین أن الجانب الشرقي من المغطس تعرض للاھمال، إلى  الغربیة للنھر،  

واستمر ھجر الموقع  القرن الخامس عشر  في    ككل  تراجع الحج إلى الموقع  أن 
أصبح  حیث  -   1967في عام  وساھمت حرب النكسة    ،عشرین إلى القرن التقریباً  

 
 أو في جبل.  خاصة بالراھب في الدیرغرفة أو مغارة ھي و مفرد قلایة )26
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بمنع وامتناع الزیارات للمغطس خصوصًا الجانب   -النھر خط وقف إطلاق النار
  حیث سمح الكیان الصھیوني للمسیحیین ،  1982  و  1981  عامالشرقي منھ، إلى  

النھر  الوصول ب غربي  المعمودیة  لموقع  إلى   وممارسة  یاردنیت  موقع  في 
السلام  الشمال معاھدة  توقیع  بعد  أسلفنا  كما  ثم  الكیان ،  عام    بین  في  والأردن 
في الجانب الشرقي منھ وتم بناء عدة    الوصول إلى المغطس  سھیلتم ت  1994

 . كنائس حدیثة في الموقع

عام   لنھر  2015في  الشرقیة  الضفة  على  المغطس  موقع  الیونسكو  أعلنت   ،
العالمي للتراث  كموقع  المعیارین    الأردن  الاستثنائیة و  (vi)(iii)وفق  القیمة 

شمل البقایا المادیة المرتبطة  التي سجل المغطس ضمنھا أن المغطس ی   العالمیة
ذكرى   المسیحبإحیاء  السید  المیاه، وتشمل    تاریخیاً  معمودیة  لجمع  نظامًا 

وبركة  للناسكین،  وكھوفاً  ودیرًا،  صغیرة،  ومصلیات  وكنائس،  وحمامات، 
للحجاج ومحطة  الشكل،  صلیبیة  المبكرة  وأنھا    .معمودیة  البدایات  على  تشھد 

یرتبط أیضًا بحیاة وصعود إیلیا    تلك فإن الموقعبالإضافة إلى أھمیتھ  للمسیحیة،  
 النبي إلى السماء.
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 أھمیة المغطس

 :یرتبط موقع المغطس بثلاث عناصر مھمة

السید المسیح على ید یوحنا المعمدان، وتصبح المعمودیة    معمودیةالحدث:   -1
للمسیحیة بالمسیح  المؤمن  لدخول  وإشارة  ظھرت  رمز  الحدث  ھذا  وفي   ،3  

إشارات دینیة الأولى بدایة بشارة السید المسیح والثانیة حلول الروح القدس علیھ  
 على ھیئة حمامة والثالثة صوت من السماء، یقول الكتاب: 

وَلكِنْ   14  .حِینئَذٍِ جَاءَ یسَوُعُ مِنَ الْجَلِیلِ إلَِى الأُرْدنُِّ إلَِى یوُحَنَّا لِیعَتْمَِدَ مِنْھُ  13(  
فَأَجَابَ یسَوُعُ   15  «!یوُحَنَّا مَنعَھَُ قَائلاًِ: «أَناَ مُحْتاَجٌ أَنْ أَعْتمَِدَ مِنْكَ، وَأَنْتَ تأَْتيِ إلَِيَّ 

لَ كُلَّ برِّ». حِینئَذٍِ سمََحَ لَھُ   16  .وَقَالَ لَھُ: «اسْمَحِ الآنَ، لأَنَّھُ ھكَذَا یلَِیقُ بنِاَ أَنْ نُكَمِّ
فَرَأَى  لَھُ،  انْفَتحََتْ  قَدِ  السَّمَاوَاتُ  وَإذَِا  الْمَاءِ،  مِنَ  لِلْوَقْتِ  یسَوُعُ صَعِدَ  اعْتمََدَ  ا  فَلَمَّ

وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ قَائلاًِ: «ھذَا ھُوَ    17  رُوحَ اللهِ ناَزِلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ وَآتیِاً علََیْھِ، 
ذِي بھِِ سرُِرْتُ»  . 3) انجیل متى الاصحاح  ابْني الْحَبیِبُ الَّ

 وجموع الناس.  الشخصیات: السید المسیح ویوحنا المعمدان -2

 .ونھایة رسالة یوحنا المعمدان ، الأھمیة: بدایة رسالة السید المسیح الفعلیة -3

 : بیت عنیا وأ بیت عبرة  ،جدلیة اسم المكان

الكتاب  فیقول  عنیا،  بیت  أم  عبرة  بیت  ھو  ھل  المغطس  تسمیة  في  لبس  وقع 
"ھذا كان في بیت عبرة في عبر الأردن حیث   28:  1حنا  یو  في انجیل   المقدس

وقد جاء    .یعمد فیھالمعمدان  وھو اسم المكان الذي كان یوحنا  كان یوحنا یعمد"
الترجمة السبعینیة "بیت    بینما جاءت فيالاسم في النسخة السینائیة "بیت عنیا"  

  لیست بیت عنیا التي عاش فیھا لعازر وأختاه مریم ومرثا ھي  قطعاً    لكن عبرة"  

وقد ذھب في ھذه المدینة حین    ،وفي ھذه المدینة أقام المسیح لعازر من الموت
العیزریة التي أخذت اسمھا من الیعزر الذي أقامھ   تسمىالیوم  و  ،صعد لأروشلیم

دافع عن أن حقیقة   27. ولكن أوریجانوس كم شرق مدینة القدس  2وتبعد    یسوع
 

 من القرن الثالث المیلادي. تطوّر الفِكر المسیحي  عالم ساھم فيأوریجینوس الإسكندري ھو  27
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وھناك عدة آراء لتفسیر ھذا الاختلاف   "الاسم ھو "بیت عبرة" ولیس "بیت عنیا
أن "بیت عنیا" ومعناھا "بیت السفینة"، وبیت في قراءة الاسم، فبعضھم یرى  

عبرة ومعناھا "بیت المخاضة أو العبور" ھما اسمان لمكان واحد. ویقول البعض  
بین   بل  لم تكن على الأردن  أنھا  ح  یرَُجَّ والتي  بارة"  أن"بیت عبرة ھي "بیت 

أن بیت  بعض علماء اللاھوت ویرى    ،)24:  7النھیرات التي تصب فیھ (قض  
 ، ما جاء في الترجمة السبعینیة  ى ا إل) استنادً 27:  13عبرة ھي "بیت نمرة" (یش  

(انظر مت   القدسمن    قریبةوتقع بیت نمرة على بعُْد عدة أمیال قلیلة من أریحا،  
  علماء آخرونما  أ .قبولا عند كثیرین   الفرضیة)، وتلقى ھذه  5:  1؛ مرقس  5:  3

للمدینة ھو  أ   فیتبنون فرضیة التقلیدي  الموقع  في شرقي ن  التي  المخاضة  عند 
)، كانت على  43،  3،  29:  1نجیل یوحنا (یو  إعلى ما جاء في    أریحا، ولكن بناءً 

یومین   بعُْد  بینما كانت على  الجلیل،  قانا  یوم واحد من  و ثلاثة من "بیت أبعُْد 
 ). 17، 6، 3: 11؛ 40: 10عنیا" (یو 

لكن بیت عبرة كان    ،الأرجح أن كلا الاسمین كانا یطلقان على موقع المغطس
 والله أعلم.  الاسم الأكثر ترجیحًا
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 "أھل الكھف قصة مكان "

لا تختلف الروایة في المصادر الإسلامیة و   ،أصحاب الكھف  اویطلق علیھا أیضً 
كثیرًا عن نظیرتھا المسیحیة، باستثناء أن الروایة الإسلامیة لم تذكر عدد النائمین  

أسمائھم ولا زمان وقوع الحادثة أو مكانھا، ذلك لأن النص  داخل الكھف ولا  
بینما أھل الكھف لم تذكر في الكتاب المقدس    .القرآني یرُكِّز على الحدث بذاتھ

 بل في التقلید المسیحي. 

تقع أھل الكھف في الأردن في منطقة الرجیب (جبل الرقیم) في عمان الشرقیة 
وھناك مواقع أخرى في أفسس التركیة وغیرھا، لكن الموقع الأكثر دقة ھو في 
تأثروا   الذین  المسلمین  والمفسرین  المؤرخین  بعض  أیده  ما  وھو  الأردن 

وال والزمخشري  كثیر  وابن  الطبري  منھم  المسیحیة  مسعودي بالروایات 
وغیرھم، والبعض الأخر نفى أن یكون موقع الكھف في مدینة أفسس التركیة 
الصحابة  العدید من  أن  تثبت  التي  التاریخیة  الروایات  من  مستندین على عدد 
وقادة الجیوش الإسلامیة قد ذكروا أن موقع الكھف یقع في الرقیم حیث زاروا  

ادة بن الصامت الذي مر على  ھذا الموقع وعرفوه، ومنھم الواقدي والصحابي عب
الكھف في زمن عمر بن الخطاب وأیضا معاویة بن أبي سفیان، وكذلك حبیب 

 بن مسلمة وابن عباس قد دخلوا ھذا الكھف ورأوا عظام أصحاب الكھف. 

،  26-9ذكرت قصة أصحاب الكھف في القرآن في سورة الكھف في الآیات من  
باستثناء  المسیحیة  المصادر  في  المذكورة  تلك  عن  كثیرًا  تختلف  لا  وھي 

ونبذوا عبادة    ،التفاصیل، تتحدث الروایة الإسلامیة أیضًا عن فتیة آمنوا با� وحده
الأصنام التي كان یعبدھا قومھم، ثم أختبئوا في كھف ھرباً من قومھم، وناموا  
لا   بأن  النبي  بمخاطبة  القصة  تبدأ  ذلك.  بعد  بعثھم الله  ثم  السنین  لعشرات  فیھ 

ا في قدرة الله وسلطانھ،  یتعجب من قصة أصحاب الكھف فھي لیست أمرًا عجیبً 
وأن ھذه المعجزة ھي من الآیات العظیمة الدالة على قدرة الله، وأنھ على ما یشاء  

آیاَتنِاَ   شيء:   قادر ولا یعجزه قیِمِ كَانُوا مِنْ  الْكَھْفِ وَالرَّ ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ 
إذِْ أَوَى الْفِتْیةَُ إلَِى الْكَھْفِ فَقَالُوا رَبَّناَ آتنِاَ مِنْ لَدنُْكَ رَحْمَةً وَھَیئِّْ لَناَ مِنْ  �عجََباً  

ثُمَّ بعَثَْناَھُمْ لِنعَلَْمَ    ��ھْفِ سِنیِنَ عدَدَاً  فَضَرَبْناَ علََى آذَانھِِمْ فيِ الْكَ   ��أَمْرِناَ رَشَداً  
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نحَْنُ نقَُصُّ علََیْكَ نبَأََھُمْ باِلْحَقِّ إنَِّھمُْ فتِْیةٌَ   ��أَيُّ الْحِزْبیَْنِ أَحْصَى لِمَا لَبثُِوا أَمَداً  
ھُدىً   وَزِدْناَھُمْ  برَِبھِِّمْ  رَبُّ   ��آمَنُوا  رَبُّناَ  فَقَالُوا  قَامُوا  إذِْ  قُلُوبھِِمْ  علََى  وَرَبطَْناَ 

ھَؤُلاَءِ قَوْمُناَ   �� لَنْ ندَْعوَُ مِنْ دوُنھِِ إلَِھًا لَقَدْ قُلْناَ إذًِا شَطَطًا  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 
نِ افْترََى علََى  اتَّخَذُوا مِنْ دوُنھِِ آلِھةًَ لَوْلاَ یأَْتوُنَ علََیْھِمْ بسِلُْطَانٍ بیَنٍِّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ

ِ كَذِباً   َ فَأْوُوا إلَِى الْكَھْفِ ینَْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ    ���َّ وَمَا یعَبْدُوُنَ إلاَِّ �َّ
مْسَ إذَِا طَلَعتَْ تزََاوَرُ عنَْ    ��مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھُیَئِّْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا   وَترََى الشَّ

مَالِ وَھُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْھُ ذَلِكَ مِنْ  كَھْفِھِمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَإذَِا غَرَبتَْ تقَْرِضُھمُْ ذَ  اتَ الشِّ
ُ فَھوَُ الْمُھْتدَِ وَمَنْ یضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ لَھُ وَلِی�ا مُرْشِداً   ِ مَنْ یھَْدِ �َّ وَتحَْسبَھُمُْ    ��آیاَتِ �َّ

مَا بھُمُْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ لِ وَكَلْبھُمُْ باَسِطٌ ذِرَاعیَْھِ باِلْوَصِیدِ  أَیْقَاظًا وَھُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّ
رُعْباً   مِنْھمُْ  وَلَمُلِئْتَ  فرَِارًا  مِنْھمُْ  یْتَ  لَوَلَّ علََیْھِمْ  لَعتَْ  اطَّ بعَثَْناَھُمْ   ��لَوِ  وَكَذَلِكَ 

أَوْ بعَضَْ یوَْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ    لِیتَسَاَءلَُوا بیَْنھَمُْ قَالَ قَائلٌِ مِنْھمُْ كَمْ لَبثِْتمُْ قَالُوا لَبثِْناَ یوَْمًا
أَزْكَى طَعاَمً  أَیُّھاَ  فَلْینَْظُرْ  الْمَدِینةَِ  إلَِى  ھَذِهِ  بوَِرِقكُِمْ  أَحَدكَُمْ  فَابْعثَُوا  لَبثِْتمُْ  بمَِا  ا أَعْلَمُ 

أَحَداً   بكُِمْ  یشُْعِرَنَّ  وَلاَ  فْ  وَلْیتَلََطَّ مِنْھُ  برِِزْقٍ  یظَْھرَُوا علََیْكُمْ  إنَِّھُ   ��فَلْیأَْتكُِمْ  إنِْ  مْ 
أَبدَاً   إذًِا  تفُْلِحُوا  وَلَنْ  تھِِمْ  مِلَّ فيِ  یعُِیدوُكُمْ  أَوْ  علََیْھِمْ    ��یرَْجُمُوكُمْ  أَعْثَرْناَ  وَكَذَلِكَ 

ِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعةََ لاَ رَیْبَ فیِھاَ إذِْ یتَنَاَزَعوُنَ بیَْنھَمُْ   أَمْرَھُمْ فَقَالُوا  لِیعَلَْمُوا أَنَّ وَعْدَ �َّ
ذِینَ غَلَبوُا علََى أَمْرِھِمْ لَنتََّخِذَنَّ علََیْھِمْ مَ  سْجِداً  ابْنُوا علََیْھِمْ بنُْیاَنًا رَبُّھمُْ أَعْلَمُ بھِِمْ قَالَ الَّ

كَلْبھُمُْ رَجْمً   �� كَلْبھُمُْ وَیقَُولُونَ خَمْسةٌَ ساَدِسھُمُْ  ثَلاَثَةٌ رَابعِھُمُْ  ا باِلْغیَْبِ سیَقَُولُونَ 
بعِِدَّتھِِمْ مَا یعَلَْمُھمُْ إلاَِّ قَلِیلٌ فَلاَ تمَُا  رِ وَیقَُولُونَ سبَْعةٌَ وَثَامِنُھمُْ كَلْبھُمُْ قُلْ رَبيِّ أَعْلَمُ 

عِلٌ  وَلاَ تقَُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِِّي فَا   ��فیِھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِرًا وَلاَ تسَْتفَْتِ فیِھِمْ مِنْھمُْ أَحَداً  
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نسَِیتَ وَقُلْ عسَىَ أَنْ یھَْدِینَِ رَبيِّ   ��ذَلِكَ غَداً    ُ إلاَِّ أَنْ یشََاءَ �َّ

 ��وَلَبثُِوا فيِ كَھْفِھِمْ ثَلاَثَ مِائةٍَ سِنیِنَ وَازْداَدوُا تسِْعاً    ��لأَِقْرَبَ مِنْ ھَذَا رَشَداً  
بمَِا لَ  أَعْلَمُ   ُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَبْصِرْ بھِِ وَأَسْمِعْ مَا لَھمُْ مِنْ  قُلِ �َّ بثُِوا لَھُ 

ٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أَحَداً   . 26–9الكھف: ﴾��دوُنھِِ مِنْ وَلِي

النیام أما الروایة المسیحیة والتي ذكُرت كما أسلفنا في التقلید المسیحي فتسمیھم  
یقال أنھا حدثت في زمن الإمبراطور   حیثالسبعة أو قدیسو أھل مغارة أفسس، 

دیقیانوس المیلادي)  الروماني  الثالث  ضوا  (القرن  تعرَّ فتیة  عن  تتحدث   ،
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بالمسیح وتركھم لعبادة الأوثان، فھربوا واختبأوا في للإضطھاد بسبب إیمانھم  
كھف وناموا لمدة طویلة تقدر بعشرات السنین، وعندما استیقظوا بمعجزة أرسلوا  
أحدھم إلى القریة لیحضر لھم الطعام، فلاحظ أنَّ معالم القریة قد تغیَّرت واختلف 

، فسألھ  مدة طویلة جداً  ذ الناس، كما أنَّ النقود التي یملكھا لم یعد أحد یستخدمھا من
 أھل القریة عن حكایتھ فحكى لھم ما كان.  

یعود أقدم نص مكتوب لھذه الروایة إلى الأدب السریاني المسیحي الذي اشتھُر 
 بین القرنین الخامس والسادس المیلادي.  

تجمع المصادر السریانیة بأن موقع الكھف ھو على مرتفع یدعى جبل (انكیلوس)  
 في ضواحي مدینة أفسس الواقعة في تركیا الیوم. 

المسیحي:   التقلید  أسمائھم حسب  القدیسون مكسیمیان، ملخوس، مارتنیان،  أما 
 . دیونیسیوس، یوحنا، سیرابیون، قسطنطین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





134 
 

 " كاسترون میفعة (أم الرصاص)قصة مكان "

ر في تاریخ میفعھ أن الرسول قد زارھا عندما كان طفلا. وكان بھا راھب كِ ذُ 
یسُمى بحیرة الراھب ضمن مجموعة من الرھبان، وقد رأى ملامح النبوة فیھ 
الروایات  الرصاص، وبعض  أم  في  الذي جمعھما  العابر  القصیر  اللقاء  خلال 
تتحدث أن اللقاء تم في الشام وأخرى تتحدث أنھا جرت في بصرى الشام. وقد  

ف اسمھ  ذكر  دون  لراھب  الرسول  مقابلة  النبویة  السنة  في  روایتین  ثبت  ي 
الترمذي والحاكم والثانیة  أبي موسى الأشعري ورواھا  صحیحین الأولى عن 
عن أبي مجلز رواھا ابن سعد كما وضّح ذلك الشیخ الألباني، ولكن ورد اسم  

وردت في كتاب كما    بحیرى الراھب في روایة ابن اسحق ولكنھا دون اسناد.
با طالب عم رسول الله  أن  أابن منظور " حدثّ ابو داوود سلیمان بن موسى :  

رض  ألى الشام فلما مروا بقریة یقال لھا میفعة من  إ صلى الله علیھ وسلم خرج  
البلقاء وفیھم راھب یقال لھ بحیرى، فخرج الیھم بحیرى وكانوا قبل ذلك یقدمون  

لى رسول الله صلى الله إولا یخرج الیھم ولا یلتفت، فجعل یتخللھم حتى انتھى  
علیھ وسلم فقال ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا الذي بعثھ الله 

للعالمین" الترمذي في سننھ ،  رحمة  أبي موسى الأشعري فأخرجھا  أما روایة 
وأبو نعیم في دلاثل النبوة والحاكم في المستدرك وابن عساكر في تاریخ دمشق» 

بي بكر بن أبي بأسانید متعددة عن قراد أبي نوح: أنبأ یونس بن أبي إسحاق عن أ 
موسى عن أبیھ قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معھ النبي صلى الله علیھ  
وسلم في أشیاخ من قریش، فلما أشرفوا على الراھب ھبطوا فعلوا رحالھم فخرج 
إلیھم الراھب، وكانوا قبل ذلك یمرون بھ فلا یخرج إلیھم ولا یلتفت، قال: فھم  

راھب حتى جاء فأخذ بید رسول الله صلى الله  یحلون رحالھم فجعل یتخللھم ال
علیھ وسلم، وقال: ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثھ الله رحمة  
للعالمین، فقال لھ أشیاخ من قریش: ما علمك؟ فقال: إنكم حین أشرفتم من العقبة 

م  لم یبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ولا یسجدان إلا لنبي، وإني أعرفھ بخات
النبوة أسفل من غضروف كتفھ مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لھم طعاماً فلما أتاھم  
بھ، وكان ھو في رعیة الإبل، قال: أرسلوا إلیھ، فأقبل وعلیھ غمامة تظلھ، فلما  
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دنا من القوم وجد القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة  
والحدیث حسنھ الترمذي وإسناده    علیھ، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال علیھ.

جید وقد صححھ الحاكم والجزري وقواه العسقلاني والسیوطي وقد بین الشیخ  
ابن   الروایة الأخرى فأخرجھا  الحدیث. وأما  الألباني صحتھ على طریقة أھل 
سعد في الطبقات الكبرى: أخبرنا خالد بن خداش: أخبرنا معتمر بن سلیمان قال:  

قال:    - شك خالد-مجلز أن عبد المطلب أو أبا طالب    سمعت أبي یحدث عن أبي
لما مات عبد الله عطف على محمد، قال فكان لا یسافر سفراً إلا كان معھ فیھ، 

نزل منزلھ فأتاه فیھ راھب، فقال: إن فیكم رجلاً صالحاً،  وإنھ توجھ نحو الشام ف
فقال: إن فینا من یقري الضیف ویفك الأسیر ویفعل المعروف، أو نحواً من ھذا،  
ثم قال: إث فیكم رجلاً صالحاً، ثم قال: أین أبو ھذا الغلام؟ قال: ھا أنا ذا ولیھ،  

قال  ولیھ،  قیل. ھذا  الیھود    :أو  إن  الشام،  إلى  بھ  تذھب  الغلام ولا  بھذا  احتفظ 
حسد، وإني أخشاھم علیھ، قال: ما أنت تقول ذاك ولكن الله یقول، فرده، قال اللھم  

 إني أستودعك محمداً، ثم إنھ مات. 
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 المسیح الأردن؟   السید ھل زار السؤال المھم: 

یجیب عن ھذا السؤال المطران سلیم الصائغ في كتابھ الآثار المسیحیة في الأردن  
ن السید  أوھي    قة تاریخیة لا مجال للریب فیھاحقی نقتبس منھا بعض ما قالھ: "

لیھ كلما أقام  إالمسیح أقام في ربوعنا، فباركھا وبارك أھلھا الذین كانوا یتوافدون  
لیھ، كما إ عندھم أو مرّ بھم، كما كانوا یقصدونھ في الأماكن المجاورة، لیستمعوا  

تبعھ فانصرف یسوع الى البحر ومعھ تلامیذه،  (   8-7/ 3ورد في انجیل مرقس  
وعبر الاردن ونواحي صور    والیھودیة، وأورشلیم وأدوم،  حشد كبیر من الجلیل،

لى خریطة فلسطین والأردن، زمن السید المسیح، یتضح  إ وإذا ماعدنا    .) وصیدا
قي نھرالأردن من جنوب لنا أن (عبر الأردن) منطقة تضم الأغوار الواقعة شر

ومصبھ في   ،دبا حتى الموجبابیلا) وحتى البحر المیت، ومنطقة مطبقة فحل (
قبل    ، البحر المیت، ومنطقة السلط ووادي الزرقاء (جابوق) والجبال المحیطة بھ

الأردن   أراضي  من  تبقى  وما  الأردن،  نھر  في  ویصب  الغور  في  ینساب  أن 
، فقد  ردنجنوب الأباستثناء  باستثناء الصحراء الممتدة شرقاً وجنوباً، و   ،الحالیة

ضمّھا حلف المدن العشر. وكان معظم ھذه المدن في الأردن الحالي. وحادثة  
بالقرب من مدینة جدارا  ) وقعت  28:  8طرد الشیاطین وغرق الخنازیر (مت  

نجیلي (یوحنا)  "أم قیس" في شمال الأردن، وھي إحدى المدن العشر... ویتابع الإ
ا قائمًا ھناك، أي في بیت عنیا عبر في الغد أیضً   28وكان یوحنا (المعمدان) قائلا:  

الأردن، ومعھ اثنان من تلامیذه. فحدق إلى یسوع وھو سائر وقال: ھوذا حمل  
، فتبعا یسوع من  الله. فسمع التلمیذان كلامھ فأدركا على الفور فحوى تلك العبارة

غیر تردد. فلما رآھما یسوع یتبعانھ، قال لھما: ماذا تریدان؟ فأجابا بإحدى تلك  
خلالھا أصفى العواطف رابي "أي  العبارات المرتبكة التي كثیرًا ما تكتشف من  

معلم" أین تقیم؟ فقال لھما: ھلما فانظرا. ویضیف النص أنھما ذھبا ونظرا أین  

 
 یجب التفریق بین یوحنا الإنجیلي وھو أحد الرسل (الحواریین) وبین یوحنا المعمدان (یحیى بن زكریا).  28
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-35:  1(یو    یقیم. وربما كان یقیم في إحدى المغر وأنھما مكثا عنده ذلك الیوم
39 ."...( 

بالتالي لا بد أن نؤكد أن المسیح وصل الأردن عدة مرات وأنھ خلال جولاتھ بین  
ردن نحو الشرق ویقیم في الأراضي الأردنیة الشمال والجنوب كان یعبر نھر الأ

ھذا قد    ، وكان یقُیم في مغرٍ على الأغلب وبالتالي ساعات وأیام وأسابیع أو أكثر
 كھفیفسر وجود اسماء لمغر باسم المسیح أو یعتقد أن المسیح قد مر فیھا منھا  

، إلا أن التأكید بأن المسیح  عراق الأمیرفي  المسیح    كھفالمسیح في بیت إیدس و
قد أقام في ھذه المغر غیر مؤكد أثریاً أو تاریخیاً بالتالي لا یمكن الاعتماد على  

 معلومات لا مصادر أو مراجع مؤكدة علیھا. 

ولا ننسى روایة مھمة وردت في إنجیل متى عن زیارة السید المسیح لأم قیس  
ا جَاءَ إِلىَ    28فیقول:   الْعبَْرِ إلِىَ كُورَةِ الْجِرْجَسِیِّینَ، اسْتقَْبلَھَُ مَجْنوُناَنِ خَارِجَانِ  وَلمََّ

 29مِنَ الْقبُوُرِ ھَائِجَانِ جِد�ا، حَتَّى لمَْ یكَُنْ أحََدٌ یقَْدِرُ أنَْ یجَْتاَزَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِیقِ.  
قبَْلَ   ھُناَ  إِلىَ  أجَِئتَْ  ابْنَ الله؟ِ  یسَُوعُ  یاَ  وَلكََ  لنَاَ  قاَئِلیَْنِ: «مَا  قدَْ صَرَخَا  ھُمَا  وَإِذاَ 

بنَاَ؟»   فاَلشَّیاَطِینُ    31وَكَانَ بعَِیداً مِنْھُمْ قطَِیعُ خَناَزِیرَ كَثِیرَةٍ ترَْعَى.    30الْوَقْتِ لِتعُذَِّ
یعِ الْخَناَزِیرِ».  طَلبَوُا إِلیَْھِ قاَئِلِینَ: «إِنْ كُنْتَ تخُْرِجُناَ، فأَذْنَْ لنَاَ أنَْ نذَْھَبَ إِلىَ قطَِ 

قطَِیعُ    32 وَإِذاَ  الْخَناَزِیرِ،  قطَِیعِ  إِلىَ  وَمَضَوْا  فخََرَجُوا  «امْضُوا».  لھَُمُ:  فقَاَلَ 
الْمِیاَهِ.   فيِ  وَمَاتَ  الْبحَْرِ،  إِلىَ  الْجُرُفِ  عَلىَ  مِنْ  انْدفَعََ  قدَِ  كُلُّھُ  ا    33الْخَناَزِیرِ  أمََّ

عَاةُ فھََرَبوُا وَمَضَوْا إِلىَ الْمَدِینةَِ، وَأخَْبرَُوا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَنْ أمَْرِ الْمَجْنوُنیَْنِ.   الرُّ
ا أبَْصَرُوهُ طَلبَوُا أنَْ ینَْصَرِفَ   34 فإَذِاَ كُلُّ الْمَدِینةَِ قدَْ خَرَجَتْ لِمُلاقَاَةِ یسَُوعَ. وَلمََّ

قة أم قیس ككل  ) وكورة الجرجسیین ھذه ھي منط34-28:  8" (متى  عَنْ تخُُومِھِمْ 
 الممتدة من المدینة حتى البحر (بحیرة طبریا). 
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 مواقع مسیحیة أخرى

تزخر الأردن بعدد لا بأس بھ من الكنائس والأدیرة لمعظم الطوائف المسیحیة  
الرئیسیة، ولعل أكثر الكنائس الأرثوذكسیة وھي كنائس شرقیة تحمل اسم القدیس  

 ي والذ   القدیس جرجس أو مار جرجسجاورجیوس، والذي یطلق علیھ أیضًا اسم  
وبعض  من أصلٍ یوناني    ویعتقد أنھ.  م303  –   280بین    عاش في الفترة یعتقد أنھ  

وفي تلك المدینة قبر   المصادر تقول أنھ ولد في اللد بفلسطین لأبوین مسیحیین
الفترة   في  لجامع  منھا  جزء  تحویل  جرى  أورثوذكسیة  كنیسة  في  إلیھ  ینُسب 

ً ،  العثمانیة أیضا الغرب،  جورج  بالقدیس  ویسمى  في  اسمھ  في   وھذا  وجرجة 
.  منطقة الأردن وفلسطین، والخضر لدى المسیحیین في  العربیةبعض المصادر  

 في الجیش الروماني  أو قائداً  جندیاً  المسیحیة فقد كان ھذا القدیس  وفقاً للتقالید و
  یعتقدو  الحرس الإمبراطوري للإمبراطور الروماني دقلدیانوس،  لھ أھمیتھ فيو

حُكم  ف   ،نأعلن عن إیمانھ المسیحي وأصبح مدافعاً عن المسیحیة والمسیحییأنھ  
 أو لوحة یظھر فیھاوعادة ما تخلده الكنائس بأیقونة    ومات شھیداً.  ،بالإعدام علیھ  

، وأحیاناً یظھر في ھذه  بحربةٍ تنیناً  وھو یطعن    ھصھوة حصان  ممتطیاًالقدیس  
 .  الأیقونة من بعید بناء صغیر وفتاة

مزار    من ھذه الكنائسمن أشھر الكنائس في الأردن التي تحمل اسم ھذا الشھید،  
 الیونانیة، وھو الأرثوذكسیة    وھو مزار یتبع الكنیسة الرومیةالخضر في السلط،  

تقع الكنیسة في نھایة الشارع و زیارة في السلط.    كثرالموقع الدیني المسیحي الأ
 .المعروف بشارع الخضر 

، حیث یعتقد الناس أن العدید  1682الكنیسة أساساً في كھف قدیم في عام  بنیت  
، یعتقد أن بصمة قدم القدیس  2008وفي العام  ،  من المعجزات قد حدثت ھناك

حصانھ. ومن الجدیر  صھوة  جورج ظھرت بینما كان یھم بنفسھ لیصعد على  
دخول لمسلمین  ا  نأ بالذكر   الكنیسة كنیسة  ال   یمكنھم  من  جزءًا  یمتلكون   حیث 

 الصلاة فیھا. یمارسون 
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یوجد في ماحص مقام للخضر لكن لم تقام كنیسة على ھذا المقام لأسبابٍ وكما  
 لا أرى داعٍ لكتابتھا ھنا.

 یشُار إلى أن كنیسة خارطة الفسیفساء في مادبا تحمل القدیس جاورجیوس أیضًا. 

مصممي أن لقب الخضر یعود إلى أن رسامي لوحات القدیس جاورجیوس أو    كما
وبالتالي یلُقب  ھذا القدیس،    یغلب فیھا على لباساللون الأخضر    ا جعلوالإیقونات  

 مسیحیو الأردن وفلسطین بالخضر الأخضر.  دعن

الخَضِر شخص ورد ذكره في فھو شخص مختلف تمامًا، فأما الخضر إسلامیاً  
عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً كعالم دون ذكر اسمھ صراحة ﴿فوََجَداَ عَبْداً مِنْ  سورة الكھف  

وتبعھ موسى عند مجمع البحرین    65ھف:الك ﴾  ٦٥اهُ مِنْ لدَنَُّا عِلْمًا  مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْنَ 
َّبِعكَُ عَلىَ أنَْ تعُلَِمَّنِ  ا عُلِمّْتَ رُشْداً  ﴿قاَلَ لھَُ مُوسَى ھَلْ أتَ ویوجد    66﴾ الكھف:٦٦ مِمَّ

  لحق المسلمون عبارة علیھ السلامیُ   لكن ،  أو ولي صالحنبي    حول اعتبارهاختلاف  
 .عند ورود اسمھ
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 أخرى مواقع إسلامیة

من المؤكد أن الرسول قد زار العدید من الأماكن والمناطق في الأردن ولعدة  
 . ا زیارات قبل البعثةھ ومن، أسباب

طالب، ولا  فكما ذكرنا سابقاً أنھ زار میفعة أثناء رحلتھ وھو صبي مع عمھ أبو  
عندما تاجر مع    بد أنھ مر من ھناك عدة مرات في طریق تجارتھ من الأردن 

أن یخرج في مال لھا    قبل البعثة  خدیجة على الرسولالشام، فقد عرضت السیدة  
مع    ، وذلكوتعطیھ أفضل مما كانت تعطي غیره من التجار  ،اإلى الشام تاجرً 

وخرج في مالھا ذلك، وخرج معھ   ،غلام لھا یقال لھ (میسرة) فقبلھ الرسول منھا
الشام قدم  حتى  من    ، میسرة  راھب  صومعة  من  قریباً  شجرة  ظل  في  فنزل 

الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال لھ  فسأل الراھب میسرة من ھذا  ؛  الرھبان
میسرة ھذا رجل من قریش من أھل الحرم، فقال لھ الراھب: ما نزل تحت ھذه  

وقال أنظروا إلى فيء الشجرة مال علیھ. واتفق المؤرخون  ،  الشجرة قط إلا نبي
التي سنورد عنھا   -  )البقیعاویة(   على أن الشجرة تقع في الصفاوي في الباقوعیة

لاحقاً الطریق    -بالتفصیل  أنھ  إلى  الآثار  وبعض  المظاھر  دلت  حیث  تحدیداً 
الت  للقوافل  القدیم  المنطق  الصحراوي  ولكن  بالشام.  الحجاز  یربط  الذي  جاریة 

وأن أي منھا قد تكون الشجرة    ، یقول أن الرسول استظل تحت أكثر من شجرة
التي زارھا  المؤكدة  المناطق  أن من  ویقال  الروایة.  تلك  في  ذكرھا  التي ورد 
الرسول كل من أیلة (العقبة) وأذرح والجرباء ویقال أن الآخیرتین فتحتا في حیاة  

الرسول  الرسول صُ  لحًا. ویقال أن الرسول وصل جرش مرتین. والأغلب أن 
كان یمر أثناء زیاراتھ للشام بمعظم المدن الأردنیة العامرة في تلك الفترة أقلھا  

 للتزود بالماء والغذاء حال كل قافلة تمر من ھناك. 
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 : ذكر الأردن في السیرة النبویة أقلھا مرتینوقد ورد 

فقد ثبت عن النبي أنھ قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد   -1
بیاضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأكاوبھ عدد نجوم السماء، من شرب  
منھ شربة لم یظمأ بعدھا أبداً، أول الناس وروداً فقراء المھاجرین، الشعث  

لھم السدد. رواه    رؤوساً الدنس ثیاباً، الذین لا ینكحون المتنعمات، ولا یفتح 
 أحمد والترمذي وابن ماجھ وصححھ الألباني.

قال محمد بن إسحاق : حدثني یزید بن زیاد ، عن محمد بن كعب قال :   -2
قال أبو جھل وھم جلوس : إن محمدا یزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا،  

 .فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خیر من جنان الأردن 
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 البقیعاویة الشجرة 

  ویقال بأن الرسول  ،الشجرة المباركة أو شجرة البقیعاویةتسمى ھذه الشجرة ب
استظل بھا، في رحلتھ إلى الشام، ولقائھ بالراھب بحیرا الذي بشر بنبوتھ قبل  

عام،    1500البعثة بسنین عدیدة، تقع في منطقة الصفاوي، یقدر عمرھا بحوالي  
إذ   الأردن،  في  والتاریخیة  الدینیة  المواقع  من  وتعتبر  بطم،  شجرة  تبع ی وھي 

الإسلامیة والمقدسات  والشؤون  الأوقاف  لوزارة  فیھا  .الموقع  مركز   وفتح 
من    لزوار.ل أكثر  الشجرة  عمر  أن  البعض  أشارت سنة  1450یعتقد  بینما   ،

یتجاوز   الشجرة لا  بأن عمر  بلدة  عام   600دراسات حدیثة  الشجرة  وتتوسط   .
البقیعاویة الواقعة في الشمال الشرقي من الأردن بین الأزرق والصفاوي، مبتعدة  

عمان   العاصمة  مد  150عن  وعن  المفرق  كم  البقیعاویة   90ینة  ومنطقة  كم. 
المصادر الحدیثة    بحسب بعض  الحجریة  العصور  استیطاناً بشریاً منذ  شھدت 

والبیزنطیة،   والرومانیة  النبطیة  بالفترات  مرورًا  والحدیدیة،  البرونزیة  وحتى 
وانتھاءً بالإسلامیة، وذلك لوقوعھا على طریق القوافل المتجھھ إلى بصرى الشام  

ى حیویة المنطقة  ولكونھا تتوسط الحدود السوریة السعودیة العراقیة، مما یدلل عل
منذ عصور قدیمة. وبحسب باحثین، فإنّ ھنالك دلائل تشیر إلى أن رحلة النبي 
محمد قبل بعثتھ كانت إلى أطراف الشام، وكانت محطاتھا كثیرة، أھمھا اثنتان،  

العاصمة الأردنیة عمان،  أولاھما منطقةُ أم الرصاص إلى الجنوب الشرقي من  
الطریق على  تتخذ منھا محطةً  القوافل  والتي كانت  البقیعاویة  ،  والثانیة شجرة 

بعدم وجود أي طریق تجاري أو    أشار بعض الباحثینوعلى العكس من ذلك فقد  
 والله أعلم. طریق حج یمر بقاع البقیعاویة، 
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 أضرحة الصحابة في الأردن

 بأضرحة الصحابة في الأردن: فیما یلي قائمة 

الجراح -1 بن  عامر  عبیدة  أبي  دیرو  ضریح  بلدة  في  منطقة   یقع  في  علا 
الأغوار الوسطى، شمال غرب الأردن، وھو عبارة عن مسجد حدیث كان  

 قد بنُي مكان قبُةّ كان قد بناھا الظاھر بیبرس. 
الأزدي -2 عمیر  بن  الحارث  مدینة  و   ضریح  جنوب  بصیرا  لواء  في  یقع 

الطفیلة في الأردن، على الطریق الرئیسيّ باتجاه محمیة ضانا والبتراء،  
الصحابي   قبر  داخلھ  في  یوجد  مسجد  مع  حدیث  بناء  عن  عبارة  وھو 
الحارث بن عمیر الأزدي رسول النبي محمد إلى أمیر بصُرى الشام حیث  

و الغساني  عمرو  بن  شرحبیل  طریقھ  في  ذلك  اعترضھ  أدىّ  مما  قتلھ، 
 لوقوع غزوة مؤتة. 

أبي طالب   -3 الجنوبي في محافظة  ضریح جعفر بن  المزار  بلدة  ویقع في 
الكرك، وھو عبارة عن مسجد كبیر بنُي حدیثاً، وفي داخلھ ضریح ینُسب  
إعادة   تم  مؤتة.  معركة  في  الثاّني  القائد  طالب  أبي  بن  جعفر  للصَّحابي 

عام   الضریح  حارثة، وجرى    1997إعمار  بن  زید  معھ ضریح  لیضم 
على نقوش تدلّ على اعتناء الأیوبیین    الربط بینھم بأروقة. وقد تم العثور 

 . والممالیك بھذا الضریح 
یقع في بلدة المشارع قرب وادي الیابس على  ضریح شرحبیل بن حسنة و -4

كم من مدینة إربد، شمال غرب الأردن، وھو عبارة عن مسجد  58بعد  
في   والموجود  حسنة  بن  شرحبیل  للصحابي  ینُسب  وفیھ ضریح  حدیث 
 غرفة على یسار المدخل إلى المسجد وعلیھ كسوة من المخمل الأخضر.  

ویقع في بلدة المزار الجنوبي في محافظة الكرك،  ضریح زید بن حارثة   -5
ینُسب   داخلھ ضریح  في  حجریةّ  قبُةّ  یعلوه  حدیثٍ  بناءٍ  عن  عبارة  وھو 
إعادة إعمار   تم  القائد الأوّل في معركة مؤتة.  للصَّحابي زید بن حارثة 

لیصبح ضمن مسجد جعفر الطیار في الناحیة الشرقیة    1997الضریح عام  
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للبوابة الشرقیة للمسجد والذي یضم أیضًا ضریح جعفر بن أبي   محاذیاً 
 . طالب، وجرى الربط بینھم بأروقة

وی -6 وقاص  أبي  بن  عامر  منطقة  ضریح  من  بالقرب  وقاّص  بلدة  في  قع 
غرب   شمال  الشمالیة،  الأغوار  في  عن  المشارع  عبارة  وھو  الأردن، 

مسجد في داخلھ ضریح ینُسب للصحابي عامر بن أبي وقاص الذي شارك  
الیرموك بعد إصابتھ بطاعون   توُفي في معركة  الشام، والذي  في فتوح 

 عمواس. 
و -7 الأزور  بن  ضرار  الأغوار  ضریح  منطقة  في  علا  دیر  بلدة  في  یقع 

عبارة عن مسجد حدیث، وساحة   الأردن، وھو  الوسطى، شمال غرب 
والنخیل،   الزیتون  وأشجار  المعمّرة  الأشجار  تزینّھا  وحدیقة  واسعة، 

 .وضریح ینُسَب للصّحابي ضرار بن الأزور
رواحة -8 بن  عبدالله  محافظة    ضریح  في  الجنوبي  المزار  بلدة  في  ویقع 

الكرك، وھو عبارة عن بناءٍ حدیثٍ في داخلھ ضریح ینُسب للصَّحابي عبد  
الله بن رواحة القائد الثالث في معركة مؤتة. تم إعادة إعمار الضریح عام  

م عن ضریحي الصحابیین جعفر  300، ویبعد ھذا الضریح مسافة  1997
 .بن أبي طالب وزید بن حارثة

ویقع قرب مدینة الطفیلة جنوب الأردن،    ضریح فرزة بن عمرو الجذامي -9
كم    27في منطقة تشُرف على حمامات عفرا من الجھة الشرقیة على بعد  

تقریباً من الطفیلة، وھو عبارة عن ضریح حجري ینُسب لفروة بن عمرو 
الجذامي الذي كان حاكمًا على مدینة معان في عھد الروم، والذین قتلوه  

 . أشھر إسلامھ وصلبوه عند حمامات عفرا بعد أن 
بلدیة معاذ بن جبل في ضمن حدود    یقع  و  ضریح معاذ بن جبل -10

الأغوار الشمالیة، شمال غرب الأردن، وھو  منطقة الشونة الشمالیة في  
العھد العثماني، وفي داخلھ   عبارة عن بناء تعلوه خمس قباب یعود إلى 
عبد   لولده  آخر  وضریح  جبل  بن  معاذ  للصحابي  ینُسب  ضریح  یوجد 

 الرحمن بن معاذ بن جبل. 
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كم من مدینة إربد،    15ویقع في بلدة سوم على بعد    مقام أبي الدرداء  -11
وھو عبارة عن بناء قدیم صغیر في داخلھ ضریح ینُسب إلى الصَّحابي 
أبو الدرداء، إلا أنّ كتب التاریخ تذكر أنّ وفاتھ كانت في دمشق ولھ مقام  

 . ضریحفیھ مقام لیس الھذا وھناك معلوم، 
محافظة في    غرب ذیبانقریة الشقیق  یقع في  و  مقام أبي ذر الغفاري -12

ولیس ضریح، حیث كان مكان    مقام  مادبا وسط الأردن، وھو عبارة عن
تعبدّ الصحابي أبي ذر الغفاري والذي أقام فیھ عند عودتھ من الشام عدة  

 سنوات ولم یدُفن فیھ.  
الأنصاري -13 الأردن،  مقام جابر  الطفیلة جنوب  مدینة  في   ویقع في 

منطقة البقیع، وھو عبارة عن غرفة صغیرة على تل جبل الأنصار، فیھا 
في  المنطقة  ھذه  الأنصاري، حیث سكن  جابر  للصحابي  ینُسب  ضریح 

 . فترة من الفترات
في منطقة الجبیھة، شمال عمان.  یقع  و  مقام عبدالرحمن بن عوف -14

یشُیر إلى إقامتھ في ھذه المنطقة، أو    مبنىوھذا المقام لیس ضریحًا، بل  
، وبینما كانت وزارة الأوقاف تعمل على  مرورِه منھا، وھو في بلاد الشام

توسعة المقام كُشف في الأرض المجاورة على بقایا كاتدرائیة ومرفقاتھا، 
وما زال البحث الأثري مستمر حول المقام والآثار التي كُشفت حولھ حتى  

 . تاریخ تدوین ھذا الكتاب
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ویقع في محافظة عجلون، وھو عبارة    مقام عكرمة بن أبي جھل -15
عن كومة من الحجارة والأتربة حیث كان یشیر إلیھ سكان المنطقة قدیمًا  
ھذا   في  یدُفن  لم  أنھّ  ویرُجح  أبي جھل،  بن  عكرمة  الصَّحابيّ  مقام  بأنھ 

 المكان، بل ربمّا یكون قد أقام بھ أو مرّ منھ.
 10ویقع في قریة میسرة على بعد    مقام میسرة بن مسروق العبسي -16

من مدینة السلط، وھو عبارة عن ضریح بنُي من حجارة وینسب إلى  كم  
 . الصَّحابي میسرة بن مسروق العبسي

 في یقع في قریة بلال في منطقة وادي السیر،  و  مقام بلال بن رباح -17
مؤذن   إلى  ینسب  داخلة ضریح  في  حدیث  بناء  عبارة عن  وھو  عمّان، 

 . لم یدُفن فیھ مقاملكنھ   ،الرسول بلال بن رباح
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 وثنیة أردنیة  ةآلھ

لا بد أن نشُیر ھنا إلى بعض الآلھة التي عبدھا سكان الأردن في قدیم الزمان،  
لعبادتھم   بالإضافة  الآلھة عندھم  ملكوم وكان رئیس  یعبدون  فالعمونیون كانوا 
عندھم  الحرب  إلھ  وكان  كموش  المؤابیین  عبد  بینما  وكموش.  واللات  لمولك 

كما عبدوا  ، بینما عبد الأدومیین إلھًا اسمھ قوس، كموش - وزوجتھ الإلھة عشتر
یھوة.  اسمًا آخر لوھناك دراسات متعددة بأن قوسًا ھذا كان  بعل وإیل وعشتار،  

یشار إلى أن الاحتلال الروماني لمنطقتنا جلب آلھة رومانیة للمدن التي بنیت أو  
اعُید بناءھا في الفترة الرومانیة، منھا أفرودیت حیث كشفت حفریات أثریة عن  

،  یمثل إلھ الحب والجمال "أفرودیت" عند الرومان في مدینة جرشتمثال حجري  
، وقبلھا عُرفت ھذه المنطقة  اللات والعزى ومناةذو الشرى و  بینما عبد الأنباط  

كما أن أھل الأردن عبدو ھُبل،    ".حدد  أو ھددو"  "الكتبا" و"شیع القومبعبادة "
عمرو بن لحي خرج من مكة قال ابن ھشام: حدثني بعض أھل العلم أن  :  فیقال

من أرض البلقاء وبھا یومئذ العمالیق    29إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب
وھم ولد عملاق، ویقال عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح رآھم یعبدون الأصنام   -

نعبدھا،  أصنام  ھذه  لھ  قالوا  تعبدون،  أراكم  التي  الأصنام  ھذه  ما  لھم  فقال 
فنستمطرھا فتمطرنا، و نستنصرھا فتنصرنا، فقال لھم أفلا تعطونني منھا صنما، 

ھ إلى أرض العرب فیعبدوه؟ فأعطوه صنماً یقال لھ ھبل فقدم بھ مكة، فأسیر ب
 . فنصبھ وأمر الناس بعبادتھ وتعظیمھ
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 معلومات عامة 

 المدن الممالك:

ولكنھا مرت بمراحل معینة في عملیة نشأتھا،    ،إن المدن لم تظھر بصورة سریعة
ویسبق وجود المدینة وجود عدد لا بأس بھ من السكان في بقعة جغرافیة تتوفر  
مع   للبناء  وكمواد  كوقود  یصلح  الذي  والخشب  والزراعة  الرعي  مناطق  فیھا 
الحجارة وھي المواد الضروریة والأولیة لسد حاجة السكان وضمان استمرار  

توقفھم عن التنقل وزیادة عددھم عن قدرة مغارة أو  ي المكان، أي  استقرارھم ف 
مجموعة كھوف من استیعابھم ھذا إن توفر في المكان المنشود مغاور أو كھوف.  

المدن ف كانت  نشأة  قیامھا  ت  القدیمة  بعوامل  المدینة رتبط  مجتمع  أن  خصوصًا 
إنتاج   ان وزادحیث زاد عدد السكقریة  ال مجتمع    تاریخیاً كان أكثر تطورًا من

أو الطعام وتفرغ جزء   لعملٍ  السكان  في    ؛آخرلإنتاج    من  یعمل  فكان بعضھم 
وبعضھم یعمل في التجارة بأشكالھا البسیطة مع مدنٍ أخرى    أو الجیش،   الحراسة

خصوصًا أنھ برز في تلك المجتمعات   البناء وھكذا.   وبعضھم یعمل في  ،قریبة
نظام طبقي بسیط یتكون من الطبقة العلیا والتي تكونت من الملك وعائلتھ ورجال  
الدین، والطبقة الوسطى والمكونة من الأغنیاء ومُلاك الأراضي والتجار وقادة  
والفلاحیین   العمال  من  تتكون  كانت  والتي  السفلى  أو  الدنیا  والطبقة  الجیش، 

استعمال المعادن   وطبقة رابعة كانت تتكون من العبید والسبایا. وساھم والعامة،
ووصًا  وخص والبرونز  بالنشاطالحدید  النحاس  الأخرىوالاشتغال  غیر    ات 

الرعي  ة الزراعی والصناعة  بظھور   ، وغیر  ساھمالتجارة  كما  الكھنة   ،   ظھور 
والرجال الأقویاء واستخدامھم في تنظیم    القادةظھور  و   وتطور الدیانات القدیمة

وظھور عدد من    الرجال الحرفیین، الأشكال الأولیة من الجیش البدائیة، وظھور  
ساھم كلھ في وجود ما یسمى   بعد العصور الحجریةالاختراعات والاكتشافات   

الحكم   أشكال  من  بدائي  وشكل  ملكھا  لھا  كان  مدینة  كل  أن  أي  المدن  ممالك 
 : تمتاز بالأمور التالیة  لكن لا بد أن ننوه أن تلك الممالك كانت  .والإدارة 

ا وأكثر اتساعا وكثافة من كبر حجمً أكانت    ولكنھا  ،مدن بدائیةأنھا كانت   -1
وأنھا مرت بتطورت مع العصور حتى وصلت    ،المستوطنات التي سبقتھا
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تابعة لمساحات كبرى وأصبح ھناك عاصمة ومدن  ، مع الأخذ  الممالك 
الممالك تطورت بشكل أسرع من غیرھا   أن بعض مدن  بعین الاعتبار 

 وساھم في ذلك قوة ملكھا وبأس جیشھا وتطور اقتصادھا.
الأرض، -2 ینفصلوا عن  لم  القدیمة  المدن  سكان  اغلب  بعض  بل    أن  كان 

السكان    مع تخصص جزء من   جنباً إلى جنب  في الزراعة  سكانھا یعملون
 في أعمالٍ أخرى.

ھذه المدن مع الزمن والتطور والاستقرار أصبحت  أن  إلى ذلك  إضافة   -3
بوجود  السلع  تتمیز  من  الفائض  كان  و  والمنتجات  فائض  من  یُ ھذا  جمع 

للمدینة  السكان  فعال  رأسمال  مع    لیكون  سلع  وتبادل  كتجارة  ویستخدم 
 الممالك الأخرى القریبة. 
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من أولى المناطق التي ومصر كانت  رض الشام  أبلاد الرافدین و یشار إلى أن 
 حدث فیھا الانتقال من مرحلة الرعي والترحال إلى مرحلة الزراعة والاستقرار، 

التجارة،   إلى  ثم  الأثریة  التنقیبات  كشفت  من لذلك  الكثیر  مستوطنة  ال  وجود 
في   بشریةال خصوصًا  منھا  العدید  المقدس  الكتاب  ذكر  والتي  المدن  وممالك 

إلا أن معظم ھذه الممالك اندثرت ولم یبق لھا أثر یذُكر لذلك لم تكشف .  التوراة
 الحفریات الأثریة الكثیر من ھذه الممالك الصغیرة لأسبا نوجزھا بالتالي:

أن الكثیر من ھذه الممالك كانت بدائیة الشكل والمظھر والعمران، فكان   -1
 اندثارھا اسرع.

أو بآخر بمحو ممالك  أن الحروب القدیمة بین ھذه الممالك ساھمت بشكل  -2
أثرًا واحداً لھا، أو قد نجد لھا    ،عن بكرة أبیھا وبالتالي یستحیل أن تجد 

القلیل من الآثار الباقیة والتي قد لا تقدم تفسیرًا أو إشارات واضحة لاسمھا  
المكان مبھمًا في   تاریخھا، مما یجعل  اسم لأحد من ملوكھا وبالتالي  أو 

 أغلب الأحیان. 
أن التسارع في العمران الحدیث وتطور البنى التحتیة ساھم بشكل كبیر   -3

 في محو أو طمس أو إندثار الكثیر من المواقع الأثریة.
الكثیر من الحفریات غیر الشرعیة وأعمال سُرّ  -4 اق الآثار قد دمر أو  أن 

 خرّب الكثیر من المواقع الأثریة.
أن الكثیر من النقوش أو الكتابات سواء في المواقع الأثریة أو على الألواح   -5

أو جلود الحیوانات أو الوسائل التي كان یكُتب علیھا قدیمًا تعرضت للتلف  
معرفة   لعدم  بالإضافة  البشریة،  العوامل  أو  الطبیعة  عوامل  عن  الناتج 

التشكی ناھیك عن  وفك رموزھا،  البائدة  اللغات  من  الذي طال  الكثیر  ك 
 الكثیر من القراءات التي قدُمت للنقوش أو الكتابات التي كُشفت.
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 القار في البحر المیت 

أو   القار  إنتاج مادة  الملح مصدرًا أساسیاً ومھمًا في  المیت أو بحر  البحر  كان 
سفلت في الشرق، فقد ذكر دیودور الصقليّ أو ثیودور الصقليّ (بالإنجلیزیة:  الأ

Diodorus Siculus  في كتابھ مكتبة التاریخ (خزانة التاریخ) أن الأنباط كانوا (
یستخرجونھ من البحر بكمیات كبیرة تتراوح ما بین عشرة آلاف إلى ثلاثین ألف 

السنة،   في  مكعب  بین    الفراعنةإلى    بیعھب  وقامواقدم  مبكرة  فترة    الأعوامفي 
الفراعنة   الذيوق.م)    200  –  3900( التحنیط  لاحقاً  استخدمھ  كانت   وقد  .في 

بقایا القار التي تطفو بشكل عشوائي على السطح تجعل سكان المنطقة ثم الأنباط 
یخرجون في قوارب لجمع البقایا ووضعھا في مستوعبات ثم بیعھا كسلعة لاحقاً  

قتصادیة قد جلب  الإ   ه فوائدو  وبیان أھمیتھاكتشاف القار  ویبدو أن  باھظة الثمن،  
المنطقة الالعل ھذا ھو  والعداء،    لسكان ھذه  التي لقیام    باسبأحد أھم  الحرب 

والسلوقیین  الأنباط  بین  للأنباط    حصلت  وفرت  التي  التجارة  لطرق  بالإضافة 
البحر  منطقة  دیمیتریوس في إحدى حملاتھ أن یبقى في    . وقد حاولثروة ھائلة

القار عن  المزید  لمعرفة  عن  و ،  المیت،  والده  دیمیتریوس  أرسل  فالقار،  أبلغ 
المیت البحر  إلى  ھیرونیموس  بقیادة  استكشافیة  بعثة  الأنباط ف  ،أنتیغونوس   قام 

 بالتصدي للحملة وقتل معظم الأعداء. 
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 سیرة الذاتیة للمؤلف ال
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